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مــــقدمة

یقف الخطاب النقدي العربي المعاصر الیوم أمام  رهانات المفاهیم والمصطلحات حیث 
تتمظهر إشكالات هذه الثنائیة ،في ظل فكر عربي ،لا یزال یبحث عن أدوات وآلیات

جدیرة  بأن تجعل من الخطاب النقدي العربي منتجاً للمفاهیم والمصطلحات ورائدا في 
منظومته المنهجیة  ،ولعل من أبرز الرهانات التي واجهت الخطاب العربي ،مصطلح 

الذي استشكل في عدید المظان النقدیة التي تناولته بطرائق مختلفة والتي ما كان " النص"
اراً لسجالات عنیفة كثیرا ما انتهت للبحث عن أشكال بدیلة عن منها إلا أن جعلت منه مث

بمفهومه " لمصطلح النص"معناه في الأصول العربیة و التي من شأنها أن تسمح 
المعاصر بالانخراط في الثقافة العربیة ،حتى تستطیع هاته الأخیرة مواكبة الموسوعة 

أهمیة المصطلح الیوم في الدراسات العالمیة للمفاهیم المتناسلة والمتراكمة ،لما تمثله 
....میائیة و اللسانیة منها یالحدیثة والمعاصرة الس

ومواكبة هذه المنظومة العالمیة للمفاهیم من قبل الخطاب النقدي العربي المعاصر ،یعني 
قائمة على استخدام مفاهیم مغایرة للثقافة العربیة وهو ما و أن تستثیره دائما أسئلة جدیدة،

التي ..أو الأدونیسي ،ونقدیة عربیة كالخطاب الأركوني ،وفكریة،خطابات فلسفیةكان من 
سعت بشكل حثیث أن تقدم الأدوات والآلیات المعاصرة الغربیة بوصفها إجابات لأسئلة 
الراهن العربي ،بحیث انتظمت هذه الخطابات كثیرا مع تصورات ما بعد الحداثة التي 

وموت المؤلف ،ت القرن الماضي الداعیة لتشظي المعنى أفرزها الفكر الغربي في ستینیا
نظر للعدة التفكیكیة التي كمسلمات جدیدة تُ ....و الركام التناصي ،والإرجاء،والاختلاف

.ستجتاح العالم كله لاحقا 
وإذ یبدو أن الخطاب الذي یقدمه أحد أقطاب الفكر العربي المعاصر وهو الفیلسوف 

هو خطاب ینخرط فلسفیا ونقدیا مع الحدث التفكیكي والذي "*بعلي حر "والمفكر اللبناني 
تجاوز إخفاقات الحداثة إلى مسمیات ما بعد الحداثة من خلال تبني نیبحث من خلاله ع

یجسد هذا التصور النقدي المفكر العربيید لمصطلح النص ،ولما كان المعنى الجد
على نقد المطلقات التي قام علیها التفكیكي وتوجهه الفكري ما بعد الحداثي عبر اشتغاله 
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فإن التشكیل الذي ،الفكر العربي والتنظیر لأدوات وآلیات جدیدة للعقل العربي ونقد النص
للمساءلة فضاء و یقدمه علي حرب للنص، قد یجعل من اتخاذ هذه التجربة مساحة للبحث 

لتي على ضوئها ؤیة االنقدیة عند المفكر التفكیكي لاستیضاح مضامینها والكشف عن الر 
.توجهاته التفكیكیة والحفریة عن النص وإشكالیة القراءة الناقد یعرض 

الاختیار على اولما كانت المساءلة النقدیة تستحق المحاولة فإننا كباحثین قد وقع من
لعلي حرب موضوعا للاشتغال على مفهوم النص عنده واخترنا "1النص والحقیقة "مدونة 

" علي حرب ل1قراءة في كتاب النص والحقیقةالنص وإشكالیة ال: "لهذه الدراسة عنوانا 
:حیث تتأسس أهداف دراستنا على الأسباب الموضوعیة التالیة 

الاشتغال على نقدها والذي من شأنه أن یسد الثغرات الرغبة في التعامل مع النصوص و -
نظریا فحسب دون الاحتكاك مع النصوص ىما كانت تنحو منحالعلمیة التي كثیراً 

.بوصفها القاعدة الأهم لتأسیس المفاهیم 
و ،والأسلوبیة،والبنیویة ،میائیةیالحاجة للتعرف على المناهج الغربیة المعاصرة الس-

لتأكد من فعالیتها ومرونتها داخل ثقافة مغایرة عن ثقافتها التي نشأت فیها التفكیكیة منها وا
.ج الغربیة المعاصرةهارصد علاقة الخطاب النقدي العربي المعاصر بالمن-

: ومن هذا التوجه جاءت إشكالیتنا لهذه الدراسة على النحو الآتي
؟علیها مفهوم النص عند علي حربالتي ینهضعطیاتما هي أهم الم

:وتفرز هذه الإشكالیة جملة من الأسئلة الفرعیة 
بشقیه النظري والتطبیقي ؟النص ما بعد الحداثيهل یؤسس علي حرب لمفهوم -
المفكر التفكیكي الإجابة عن الأسئلة التي هذاهل یستطیع المفهوم الجدید الذي یقدمه-

تشغل المجتمع العربي؟
:ویمكن ربط الإشكالیة بجملة من الفرضیات 

.مفهوم النص عند علي حرب هو مفهوم مغایر لمصطلح النص في الثقافة العربیة -
.النص عند علي حرب هو محاكاة للمفهوم الغربي ما بعد الحداثي في مستواه النظري-
النص عند علي حرب یحقق مظاهر الاتساق والانسجام في بعدیه النظري  والممارسة -

.التطبیقیة 
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وانتظمت خطتنا في فصلین یتضمن : الخطة البحثیة التالیة وقد خصصنا لهذه الدراسة 
ثلاثة مباحث تلمسنا في الأول " النص الأصول العربیة والغربیة "الفصل الأول والمعنون 

في معناه المعجمي و الاصطلاحي وعلاقته بحقله الأصل العربیةالدراساتالنص في 
لدراسات الغربیة ،بمفهومه اللغوي الذي نبت فیه  ،أما ثانیا فإننا رصدناه للنص في ا

نحو تبني مصطلح والاصطلاحي وكذا تتبعنا الانزیاح الذي أصاب الدراسات الغربیة
النص بدیلا عن الأثر الأدبي ،أین انتقلنا لاحقا للنص في معناه ما بعد الحداثي في 

عالم الغربي والفنیة التي أصابت ال،والفلسفیة ،المبحث الثالث ورصدنا التحولات المفصلیة 
.والتحول إلى ما بعد الحداثة 

أما الفصل الثاني فقد ضمناه هو الآخر ثلاثة عناصر تناولنا فیها الركن الأساس في 
للمفكر علي حرب وقد " نقد النص"م النص وإشكالیة القراءة في كتابدراستنا هو مفهو 

فكیكیة في أصولها تسنى لنا فیه أن نربط بین مفهوم النص عند علي حرب والمفاهیم الت
الغربیة ،حیث عززنا هذه التصورات بالمرجعیات التي یصدر عنها في تأسیسه للنص 
وانتهینا إلى نقد المفهوم الذي جاء به على المستوى التنظیري والممارسة التطبیقیة 
والمصطلح ومرجعیاته وحدود القراءة التفكیكیة التي یقدمها المفكر التفكیكي وذیلنا دراستنا 

.النهایة بخاتمة ضمناها أهم النتائج البحثیة التي توصلت إلیها دراستنافي
ولقد استعنا في دراستنا هاته بجملة من المراجع لعل أهمها الدراسة القیمة لجملة من 
الباحثین الجزائریین التي تبلورت في شكل مقالات متباینة تتبعت الجوانب الفكریة والفلسفیة 

قراءات في فكر "مفكرنا العربي والدراسة معنونة بقدي عندالتي أسست الخطاب  الن
وقد أفدنا كثیرا من الدراسات الغربیة التي تناولت  مصطلح النص في "وفلسفة علي حرب

لمفكر علي لن بارث،وكذا العدید من المؤلفاتمیولوجیا لرولایالثقافة الغربیة مثل درس الس
في التأسیس لمفهوم هاالمفاهیمیة الغربیة التي اعتمدة حرب ،التي وظفناها لرصد المنظوم

.النص من المنظور التفكیكي 
یقدمه هذا المنهج من منافع تخدم الدراسةالدراسة بالمنهج التاریخي لماوقد توسلنا في هذه

یمكن رصد التغیرات الجذریة التي أصابت مصطلح النص في الثقافة العربیة وكیفیة حیث 
مابعد حداثي ،وقد ،ومن بعدها ظهور النص في معناه جدید للمصطلح حلول المفهوم ال

استقام لنا أن نستخدم أدوات التحلیل والاستقراء في ضبط المفاهیم  والمصطلحات 
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استعملنا آلیة اكم،نهاعبمنابتها الأصلیة  التي انبثقت التفكیكیة عند علي حرب ،وربطها
ي حرب في مفهومه للنص من المنظور التفكیكي المقارنة بین المفاهیم التي یؤسس لها عل

في مستواه النظري والممارسة التطبیقیة التي على ضوئها تنتظم سمات الاتساق والانسجام 
.بین البعدین النظري والممارسة التطبیقیة

وضبطها  ولا ندري ،ولعل أهم الصعوبات التي واجهتنا هي هاجس تقدیم مادة بحثیة قیمة
هل حصلنا ذلك أم لا ؟؟

وفي الأخیر إذ أتقدم إلى الأستاذ المشرف الدكتور عمار حلاسة بخالص الامتنان والعرفان  
على ثقته وصبره المتواصل على كسلي العلمي ومنحي مساحات واسعة من الحریة في 

.العمل ،جزیل الشكر له والتقدیر
10/05/2014یوم السبت 

الساعة الثانیة صباحا 
صلیحة بن حني 
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الأولالفصل 
الأصول العربیة والغربیةالنص 

النص في الدراسات العربیة
النص في الدراسات الغربیة

النص مابعد الحداثي  و إشكالیة القراءة
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I.النص الأصول العربیة والغربیة

:لنص في الدراسات العربیة ا.1

لفظه في جاء فقد،یشیر النص في أصوله العربیة لمعنى الظهور والانكشاف والارتفاع 
رفعه وكل ما : ومنه نص الحدیث ینصه ،رفعك الشيء"المعاجم العربیة لیدل على معنى 

والمنصة ما تظهر ،نص الحدیث أي رفعه وكذلك نصصته إلیه :یقال ،أظهر فقد نص 
الشيء وغایته ه فقد نصصته وأصل النص أقصى وكل شيء أظهرت،علیه العروس لترى 

والنص عند العرب بمعنى الظهور والتبیین 1" ص التوقیف والتعیین على شيء ما والن،
وإذا ،وأصله ما نصه،نصه أي أظهره؛ وكل مظهر فهو منصوص ":والوضوح فیقول ثعلب

:أقعده على المنصة وأنشد 
*هــــــة في نصــــــإن الوثیقـــــفهــــــــونص الحدیث إلى أهل

فالبروز والظهور من سمات النص في اللغة العربیة أما ،2" ل تبیین وإظهار فهو نصـوك
ولا ،3"الذي لایحتمل التأویل والظاهر هو الذي یحتمله"النص في دلالته الاصطلاحیة فهو 

أنالحسیة والمعنویة للنص؛ذلكیجد الباحث في دلالة النص اختلافا واضحا بین الدلالة 
حتى یرسخ معنى النص بصورة نهائیة وواضحة ،المعنى اللغوي قد انتقل إلى الاصطلاح 

.من الاضطراب المفاهیميشيءالثقافة العربیة دون أن یشوبه في 
لمصطلح بین سائر العلوم التراثیة من أصول وكلامیات المعرفیة لوقد تراوحت الممارسة

فه وارتبط مصطلح النص في البیئة العربیة ارتباطا وثیقا بعلم الأصول  فوظ... ونحو 
قیل ما لایحتمل ،إلا معنى واحداومالا یحتمل«ظاهرمعنى المعجم الأصولي للدلالة على 

ویستدل الغزالي في تحدیده ،فالنص في عرف الأصولیین الذي لایقبل التأویل ،4»التأویل 
فقد جاء على ثلاثة ،في ضبطهم  لمعناه لماء الأصول علیه علدلالة النص بما تعارف

ما لایتطرق " وهو الأشهروالثاني "النص في اللغة بمعنى الظهور "الأول ": اصطلاحات 
التعبیر بالنص عما یتطرق إلیه «والثالث " ولا على بعد ،إلیه احتمال أصلا لا على قرب 

) نصص(،مادة 7،مج 1992ابن منظور،لسان العرب ،دار صادر،بیروت ،- 1

1950، )ط- ب(أبو العباس أحمد بن یحي ثعلب،مجالس ثعلب ، تحقیق عبد السلام ھارون، دار المعارف، مصر ، 2
. 10،ص

إحكامھ والأخذ بالثقة فیھ: الوثیقة في الأمر*
، )ط-ب(الأصول، تحقیق محمد عبد السلام ،دار الكتب العلمیة ، بیروت ،أبو حامد الغزالي ، المستصفى في علم -3

.196ه ،ص1413
المرجع نفسھ، ص نفسھا- 4
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عن دلالة النص عند الأصولیین ت ذلك أن صرف الاحتمالا1»احتمال مقبول یعضده بدلیل
یریدون بها منع إخضاع نصي القرآن الكریم والحدیث الشریف لأهواء ،لازمة ضرورةهو

المؤولین والتي من شأنها أن تقع في مزالق التحریف والتزییف من قبل الفرق الإسلامیة 
.الباطنیة منها والمعتزلة

یرجع إلى ،بما لایقبل أي تأویل عند علماء الأصول وضبط الدلالة الاصطلاحیة للنص
والهادفة إلى استنباط أدلة الأحكام ،الدقة والصرامة المنهجیة التي التزم الأصولیون بها 

اقتران دلالة "وعلیه فإن . 2التي ینجم عنها نظام العبادات والفرائض والحقوق والواجبات 
ومن ثم إلغاء أیة ،واستبعاد التأویل ،ال بالتعیین ونفي  الاحتم،النص في حقل الأصول 

یوجه و،العام له فهو یحدد الأفق،أمر لصیق بالمصطلح ،دلالة حافة یتضمنها المفهوم 
كما ویجعل محاولة استبعاد 3"في الوقت نفسه ممارساته الإجرائیة في علم الأصول

،أین ، مغامرة خطیرة قد تودي إلى عواقب وخیمة المصطلح من أفقه العام الذي تشكل فیه 
. هویتها وسینتهي بها الحال إلى الزوال قد المصطلحات في البیئة العربیة ستف

،بمعنى أنه قطعي الدلالة ،النص عند المتكلمین عن معناه لدى الأصولیین ولا یختلف
ولا یخالف ،ولا یحتمل إلا معنى واحدا ،4"قبل التأویلیالقاطع الذي لا"نهائي المعنى فهو 
ما ازداد وضوحا «النص عند الشریف الجرجاني الذي یقصد به نىهذا الاصطلاح مع

أحسنوا ": فإذا قیل ،على الظاهر لمعنى في المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى 
بحیث یصوغ 5»"كان نصا في بیان محبتھ "بفرحي ویغتم بغمي إلى فلان الذي یفرح

المتكلم قوله واضحا لا لبس فیه ولا یخالطه فیما قال الغموض ولاینازعه الظن فیما أراد من 
.وضوح المعنى في ظاهر كلامه

، ص نفسھاالسابقالمرجع - 1

،المؤسسة العربیة للدراسات )بحث في نقد المركزیات الثقافیة(عبد الله إبراھیم ، المطابقة والاختلاف :ینظر--2
.570،ص1،2004والنشر،لبنان،ط

.571ص،المرجع نفسھ 3
سامي الصلاحات، خصائص النص القطعي عند الأصولیین،إسلامیة المعرفة ،العدد الثالث والعشرون،المعھد العالمي 4

.44،ص2000أ،.م .للفكر الإسلامي،و
، دار الفضیلة للنشر علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات،تحقیق ودراسة محمد صدیق المنشاوي1

202ص2012، 2والتوزیع، القاھرة، ط
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النحویین على نحو ما نجده عند ابن هشام في كما استعمل مصطلح النص أیضا في بیئة 
أما ،"المنصوص"ول وعند ابن جني الذي وظفه بصیغة اسم المفع،كتابه مغني اللبیب 
فقد استخدمه للدلالة على المعنى الصریح الذي لایقبل أكثر من ،الرضي الإسترابادي 

.1تأویل واحد
فهو الذي لا.والنص بهذه التعریفات على تنوعها هو الشيء الموسوم بالظهور والوضوح 

فالتحدید والضبط ومن ثم .2مما یجعله ینأى عن الغموض والإلغاز،یقبل إلا معنى واحدا 
ومرد ،یبرز الحضور الاستثنائي للمصطلح في الحیاة العربیة الإسلامیة ،المفاهیمي للنص

،هذا الحضور المركزي والجوهري یعود لطبیعة المرجعیة الدینیة التي تحكم هذه الحیاة 
.ذلك النص القرآنيوقوامها في

خاصة وقد كفلت ،مفهومهعلى النص لا یعوزها التأسیس لت سستأویبدو أن حضارة 
موظفة إیاه في شتى المعارف ،فیهالبیئة العربیة لهذا المصطلح حقله المعرفي الذي نبت 

وبالتالي استبعاد أي مظهر من ،ویحذوها في ذلك الضبط التام لمعنى النص،التراثیة 
حال من والذي لایمكنه بأیة ،مظاهر الإبهام الذي یمكن أن یعلق بالمعنى العام للمصطلح 

إنما ،من الكلام )الإنشائي =(یحیل على أي ضرب من التعبیر«یشیر أو الأحوال أن
ولا یلحقه ،یكون التعیین فیه ظاهرا لا لبس فیه ،یحیل على ضرب خبري من التعبیر 

.3»جهة فیهالإبهام من أیة 
المصطلح جعلته یواجه إشكالیات وأسئلة ملحة یر أن التغیرات التي طرأت على منبت غ

وأما وقد آلت المواجهة لضمور دلالة النص في الثقافة العربیة لصالح  ،تستدعي الأجوبة 
فإن دلالة النص الجدیدة تشكلت في ظل ،4یرید العبور إلى مسمیات الحداثةمعنى جدید

فاهیم الغربیة خلال القرن تناسلت فیها الم،اصطبغت بألوان كثیرة ،تجلیات حداثة عربیة 
أین تمثلت الدراسات العربیة المصطلحات والمناهج الأوربیة ،الماضي بشكل كثیف 

،السعودیة، 61نعمان بوقرة، نحو النص مبادئھ واتجاھاتھ الأساسیة في ضوء اللسانیة الحدیثة، مجلة علامات،ج :ینظر1
10،ص2007مایو 

،الھیئة المصریة العامة )المعاصرفي الخطاب العربي (عبد الغني بارة، إشكالیة تأصیل الحداثة : ینظر2
.325،  ص2005ط،  - للكتاب،القاھرة،ب

.571عبد الله إبراھیم، المطابقة والاختلاف ،ص3
.324عبد الغني باره،إشكالیة تأصیل الحداثة  ،ص: ینظر4
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حیث طعم الناقد العربي ممارسته النقدیة بمناهج عدیدة البنیویة منها والسیمیائیة ،عشوائیا 
...والأسلوبیة  

فرفع ،الحدیثة والمعاصرة وشغل مصطلح النص حیزا واسعا من الدراسات النقدیة العربیة
النقاد والباحثون من شأن النص و رأوا فیه مجالا حیویا یعود إلیه كل واحد في دراسته 

والذي یعني انتقال النص ،1عاالذي یعني به الشعر والنثر مالنقدیة محبذا مصطلح النص 
والمجاز بوصفه مظهرا من مظاهر الوضوح والانتصاب ،إلى حالة من حالات الإبهام  

التي یمثلها التعبیر الأدبي ،حیث یلتمس القارئ هذا التوجه في كتابات الشعراء فیطلقون 
.2"اللغة الثانیة"،وهو ما عبر عنه فاضل ثامر فيمسمى النص بدیلا عن الشعر

:لنص في الدراسات الغربیة ا.2
texteالنصإذا كان النص في اللغة العربیة یحیل على معنى الظهور والكشف فإن كلمة 

من أو الظفیرة textusالأصل اللاتیني النسج"في اللغات الأوربیة تعود في اشتقاقها إلى 
التي تعني textالنص مأخوذ من حیث الجذر من مادة أنویذهب بارث إلى،الشعر
الصناعي ؛ یشیر إلى إنتاج النسیج في جانبه ،في جمیع معانیه المشتقة لنسجاو 3"النسیج

ده الإنتاجي الذي لا هذا النسیج في بعأن وهو ذاته في النص بمعناه الاصطلاحي إلا 
أو وثیقة تحتوي على مصادر ،أو أثر أدبي،مجموع كلمات من كتابة«ن میتوقف یتكون

نفسها في المجال قد اكتسب الدلالة ،مما یعني أن النص في الثقافة الغربیة ،4"ثقافة ما 
نسیج من الأبعاد المرسومة المشكلة من بؤر ثقافیة لا حصر "للنسیج والذي هو الصناعي 

5"لها 

على ناتحیلغالبا ما،في الدراسات الغربیة الحدیثة والمعاصرة "النص"إن استخدامات 
كان علماء اللسانیات فإذا،في شتى الفروع التي توظفھ ،لھ مفاهیم محددة ومتنوعة

شرط تشكلها ،مهما كان طولها ،أو مكتوبة ،فقرة ملفوظةأیة«یستخدمونه للدلالة على 

إبراھیم صدقة، النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي حتى نھایة القرن الخامس الھجري،الھیئة المصریة :ینظر1
126،ص2010ط،-العامة للكتاب،القاھرة ،ب

المركز فاضل ثامر،اللغة الثانیة في إشكالیة المنھج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث ،:ینظر2
.68،ص1،1994العربي،بیروت ،طالثقافي 

16نعمان بوقرة،نحو النص مبادئھ واتجاھاتھ الأساسیة في ضوء اللسانیات الحدیثة   ،ص3
4 LAROUSSE/SEJER :DICTIONNAIRE DE Français LAROUSSE PARIS 2004 P 421
5 M .A.R.HABIB MODERN LITERARY CRITICISM AND THEORY USA P 645
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فإن المعجم الموسوعي للسیمیوطیقا یستعمله هو ومصطلح ،1"ضمن وحدة كلیة متجانسة
أعمال بارث وتشكل ،2"النص"لیتبنى "الخطاب"الخطاب بمعنى واحد وكثیرا ما یتخلى عن 

،فاتحة لبدایة جدیدة والتي سمحت لمصطلح النص في الدراسات الغربیة .... وكریستیفا 
جهاز «جعل لنص طابعا مختلفا فتعرفه كریستیفا بأنه ،بأن یتموقع في إطار منهجي محدد 

نقصد  المعلومات المباشرة ،نقل لساني یعید توزیع نظام اللغة واضعا الحدیث التواصلي 
.3»قة مع ملفوظات مختلفة سابقة ومتزامنة في علا

،على معنى النسیج دائما قد حافظت ،في أصولها الغربیة »النص«یرى بارث أن كلمة 
إلا أن التركیز في ،جابا یحجب المعنى وراءه بشكل ما وحتى الآن باعتباره إنتاجا وح

،الدراسات الغربیة الحدیثة سینصب على الفكرة التولیدیة التي یصطنعها النص لنفسه 
یرصد بارث التحولات التي ،وفي ظل المنحى الجدید ،4ویعتمل بها خلال تشابك دائم

وهو ما یعكس بدایات التوجه ،لتجعل هذا النسیج نصا تولیدیا ،طالت الدراسات الغربیة 
بدایة بما ،القرن الماضي ستینیاتهذا التغیر الذي تجسد في ،ستراتیجیةاكالتفكیك نحو

اللغة لیست ملكا لنا بل «والدراسات الجشطالتیة والرمزیة بأن ،هو نفسه ذهب إلیه 
ونخضع ،5>>وأن اللغة نظام نسلم له جانبا كبیرا من فردیتنا،العكس هو الصحیح 

.فتوقعنا في شراك خداعها وتضلیلها،لسلطتها بمقدار ما نتوهم خنوعها لنا 

ویمتد هذا التحول لیستغرق الأثر الأدبي و معناه في ظل الإسهامات الجدیدة التي توصلت 
حیث یرصف  ،والتحلیل النفسي ،والماركسیة ،و الأنثربولوجیا ،إلیها الدراسات في اللسانیات

ل قطیعة معرفیة غیر أنه لا یعتبر هذا التحو ،ثر الأدبي و هو النص عن الألا  بارث بدی
المعرفیة تضمن للنص وجودا مغایرا فالقطیعة6لوجیاو ابستمانزیاحا حقیقیة بقدر ما تمثل

،تماما كما هو الحال ،یتم فیها ا لتحول جذریا من الأثر إلى النص ،عن الأثر الأدبي 

.571اھیم، المطابقة والاختلاف، صعبد الله إبر1
المرجع نفسھ ،ص نفسھا:ینظر 2

.33،ص1،1998محمد خیر البقاعي،دراسات في النص والتناصیة ،مركز الإنماء الحضاري،سوریا ،ط3
.109،ص1،1992رولان بارث ،لذة النص،ترجمة منذر عیاشي ،مركز الإنماء الحضاري ،سوریا،ط:ینظر4
أحمد بوخطة ،النص وفلسفة مابعد الحداثة ،مجلة الخطاب،العدد السادس ،منشورات مخبر تحلیل الخطاب ،جامعة 5

.37،ص2010مولود معمري،تیزي وزو،
2ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر ،المغرب،طمیولوجیا یرولان بارث، درس الس:ینظر6
.59،ص1986،
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الإنسان ؛والذي جعل منه جدارا منیعا فیما حققه فروید في اكتشافه للجانب الخفي من 
المألوف بستمولوجي وخروجه عنلاص بانزیاحه اإلا أن الن،یفصله عن المعرفة السابقة 

الصلة بالمادة الأصلیة المشكلة للأثر وهو الأدب وسیحتفظ وثیقبقي،إلى غیر المألوف 
نسیج الكلمات ،السطح الظاهري للنتاج الأدبي «هاع الأدبي ذلك أندائما بممیزات الإبد

ما استطاعت إلى ذلك المنظومة في التألیف و المنسقة بحیث تفرض شكلا ثابتا  ووحیدا
الفروقوبالتالي تحدید ،ولأن هذا السطح الظاهري یحتاج تمثیلا في عدوله ،1>>سبیلا 

وتنتظم،الأدبيلإثبات الحضور الجدید للأثر،یعد أمرا لازما ،بینه وبین الأثر الأدبي 
2:في الخطاطة التالیةذه الفروقه

وإذ أفضى هذا التغیر نحو النص إلى منظومة مفاهیمیة جدیدة غابت فیها التصنیفات عن 
وتساوت فیها النصوص جمیعا وتلاشت المرجعیات الأصلیة بما فیها ،الأجناس الأدبیة 

وأصبح للنص وجودا مرتهنا ،كما وحضرت فیها التعددیة والقراءة والكتابة ،مؤلف النص 
فالكتابة هي التي أزالت 3»نصا كل خطاب ثبته الكتابة«لنص بالكتابة فیسمي بول ریكور ا

.39ي دراسات في النص والتناصیة، صمجمد خیر البقاع1
.62-61-60میولوجیا ،صیرولان بارث،درس الس2
حسان بورقیبة،عین للدراسات والبحوث - ، ترجمة محمد برادة ) ویل أبحاث التأ(ر ،من النص إلى الفعلبول ریكو3

.105،ص1،2001الإنسانیة و الاجتماعیھ ،القاھرة،ط

الأثر الأدبي 
یشغل حیزا في رفوف المكتبة

یرى أویشار إلیھ
تتناولھ الید

الجنس الأدبي
مجالھ المدلول

سلالي ینسب إلى والده 
الأثر لایزعج المؤسسات الواحدیة

النص
حقل منھجي
یبرھن علیھ
تتناولھ اللغة

لاوجودللجنس الأدبي
مجالھ الدال

ب أالنص بلا
یمتاز بالتعددیة

اللذة- الكتابة - القراءة 
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ب بعن القراءة الأحادیة بسامتمنعوجعلته ،وأعطته سمة التجدد ،عن النص صفة الثبوتیة
.تشابك نسیجه 

أن نضع أنفسنا فیما " یعني تكریس حضور الكتابة في نمذجة المعنى الجدید للنصو 
1"علیه الیوم التناص ، أي نضع لغتنا و إنتاجنا الخاص للغة ضمن لا نهائیة اللغة یطلق

اللانهائي ،بصورة أوضح وأعمق مع النص التفكیكي  في ظل والتي سیتموضع انفتاحها 
لكن بكثافة أكبر الكتابة،وفا كالتناص ،القراءة ،یالمضامین ذاتها التي تبناها بارث وكریست

ستراتیجیة التفكیك والتي أفرزها المد ما بعد الحداثي كثورة كوبرنیكیة ضمن مسمیات ا
والتي تجسدت في النص مابعد الحداثي محاولة ،جدیدة قلبت المفاهیم وزعزعت الیقنیات 
،ذلك أن التحول من مظاهر الانغلاق التي كانت منها لرأب الصدع الذي أنتجته الحداثة 

بل یزعم لنفسه ،انفتاح متحرر من قیود النص ذاته"إلىتحكم النص في المنهج البنیوي 
یكیة التي لاتؤمن بالمراكز الحریة المطلقة في الانفلات والتمرد وهو جوهر القراءة التفك

الذي سیسیطر الجوهر أیضا وهو 2"العمل الأدبيإلیهاالثابتة والقیم النصیة التي یشد 
على مرحلة تاریخیة في العالم الغربي ویشكل حالة تجاوزیة لنقد وتفكیك منجزات العقل 

.الغربي
:النص ما بعد الحداثي وإشكالیة القراءة .3
إنجازاتت حاضرة أوربا في القرن الماضي بنزوع ما بعد حداثي ،مخلفا وراءه اتصف

التي الانتقاداتفي بواعثها وجدواها في ظل الحداثة تحت وطأة المساءلة والتشكیك 
عند نیتشه وعند هیدغر ودریدا المیتافیزیقابدءا من فلسفة نقد .واجهتها النزعة الإنسانیة 
ثم جینالوجیا فوكو ،حیث ساهم ،دة للماركسیة وأركیولوجیا المعرفة،وبین قراءة ألتوسیر الجدی

أهمیة ومصداقیة هؤلاء جمیعا باستثناء نیتشه الذي لم یعاصرهم في إذكاء نقاش حاد حول 
بحقبة الرأسمالیة المتأخرة "،واتصلت ما بعد الحداثة بشكل أساسي 3النزعة الإنسانیة

.37میولوجیا ،صیرولان بارث ،درس الس1
،تصدر عن 37،المجلد 3عزیز محمد عدمان ،حدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي ،عالم الفكر ،العدد 2

.78،ص2009مارس –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت ،ینایر 
ط -الطلیعة للطباعة والنشر ،بیروت،بعبد الرازق الدواي ،موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ،دار:ینظر3

.07ت ،ص - ،ب
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أین جنحت نحو ابتعاث مفاهیم جدیدة تعلن فیها 1"أو متعددة القومیات ،والاستهلاكیة
كان القاسم المشترك "مابعد حداثیة واستبدالها بمنظوماتإفلاسا تاما لمنظومات الحداثة ،

تفكیك العقل والعقلانیة ؛والمبادئ والقیم ؛والمعنى التفكیك ،[...]بینها جمیعا هو هیمنة روح
یبدو أن تفكیك المسلمات التي قام علیها عصر ،و 2"والأهداف والغایات والتاریخوالدلالات؛

الأنوار في أوربا،قد جاء نتیجة لمزالق وقع فیها العقل التنویري من وجهة نظر رواد التفكیك 
.الأوائل

على فضاء دلالي "DECONSTRUCTIONویدل المعنى الاصطلاحي ل التفكیك 
دة النظر إلیها بحسب عناصرها واسع،یقترن بتفكیك الخطابات الفلسفیة والنظم الفكریة،وإعا

لإلمام بالبؤر الأساسیة المطمورة فیها ،وهو ما یفترض لوالاستغراق فیها وصولا المكونة 
الحاجة إلى إجراء حفریات في تلك النظم، كما تجلت خطابیا،وكما تشكلت تاریخیا 

لاشيء عمیقا فتوصلت مثلا فلسفة نیتشه التفكیكیة في نقدها للمیتافیزیقا ،بأن 3"ومعرفیا
أو لحقیقة أولى یمكن ،وخفیا یتوارى خلف المظاهر والظواهر،ولا وجود لمعنى محدد وثابت

التوصل إلیها من خلال التأویل ،فالتأویل لن یصل إلى نص أول،وإنما ینتهي دائما عند 
.4لا صلة لها بالواقع أو بالأشیاءتأویلات أخرى

دا إلى نقد اللوغوس الغربي الذي قام أساسا على ستراتیجیة التفكیك عند دریكما وانتهت ا
فكرتي التمركز حول العقل والحضور ،حیث استطاع دریدا أن یوجه نقده التفكیكي لهاتین 

تفكیك كل المراكز الدلالیة ،وبؤر المعاني التي تشكلت حولهما " الفكرتین ،سعیا منه إلى 
یا صلبا جدا أقصى كل ممارسة أنتجت تمركزا عقل" اللوغوس"،فالممارسة الفكریة حول 

" ربط بینه ومعنى الحقیقة ، وأنتج نظاما مغلقا من التفكیرفكریة لا تمتثل لشروطه ،لأنه 
لأنها تواكب اللوغوس وتشكل مبدأ ثابتاً ،،وتثیر فكرة الحضور اهتمام دریدا التفكیكي5

یتمظهر حضوره في " الكائن"= مفاده أن الموجود یتجلى بوصفه حضوراً، أي أن الوجود 

بیتر بروكر ،الحداثة وما بعد الحداثة ،ترجمة عبد الوھاب علوب ،منشورات المجمع الثقافي ،الإمارت العربیة 1
.279،ص1،1995المتحدة ،ط

.15عبد الرزاق الدواي ،موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،ص 2

.631ھیم ،المطابقة والاختلاف ،صعبد الله إبرا 3

. .159عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ،ص: ینظر 4

635راھیم ،المطابقة والاختلاف ،صبعبد الله إ 5
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أن "ویلتمس دریدا مفهومه لفكرة الحضور من أستاذه هیدغر الذي یؤكد على ،1الأشیاء 
الكائن تتجلى بوصفها ظل یبرهن على أن كینونةالتاریخ الغربي منذ بدایته ،وعلى امتداده

وهذا التجلي للكینونة على أنها حضور هو بذاته تاریخ الغرب ،ذلك أن مسار .حضورا
تاریخ الغرب ترادف في معناه ودلالته مع فكرة الحضور ،باعتبار أن ما یأتي لذاته یتجلى 

، إلا أن هیدغر ، یزعم أن تمظهر الوجود وحضوره في الأشیاء2"وینتشر بالقرب من ذاته
في عتمة النسیان ، یخفي جانبا محتجبا في هذا الحضور والذي أغرقته النزعة الإنسانیة 

التي أعلنت بشكل صریح فانتهى هیدغر بالحضور المحتجب إلى  فلسفة نسیان الوجود ،
یبرهن أن الحضور "هیدغر یرید دریدا أن أستاذهوعلى طریقة ،تعبیر موت الإنسان 

الماضي الذي انقضى وبدونه لم یكن ثمة شيء ین أحدهما والحاضر دائما مؤلف من غائب
له حضور والغائب الآخر هو المستقبل الذي لم یحضر بعد ،وبدونه لیس ثمة كلام عن 

3."حاضر 

إن نمطیة التفكیر المغلق التي فرضتها المیتافیزیقا الغربیة في تمركزها حول العقل ،دفعت 
من دریدا لمواجهة هذا التفكیر بالبحث عن طرائق بدیلة عن هذا النمط من التفكیر ،والتي 

المیتافیزیقا "شأنها أن تقوض الثبات الذي تمحور حول العقل ، حیث انتبه دریدا إلى أن 
منح الكلام أفضلیة على الكتابة ،فهي تعطي امتیازاً خاصاً للكلمة المنطوقة ،لأنها الغربیة ت

تجسد حضور المتكلم وقت صدور القول ،وتلزم متلقیاً فلیس ثمة فاصل زماني أو مكاني 
المتلقي في الوقت فالمتكلم یستمع في الوقت الذي یتكلم فیه ،وهو ما یفعله .بینهما 

في أن المتكلم یعي ما باشرة في فعل الكلام تمنح قوة خاصة،ویبدو أن صفة الم4"ذاته
إذا  كان الفهم تحقق ما یقول ،وهو قادر فضلا عن ذلك على معرفة فیما قصدیعني وی

فصورة الحضور الذاتي المباشر للحقیقة التي یفرضها الكلام على .أو لم یتحقق ،فعلا
یة للألفاظ ودلالاتها لحظة النطق في الممارسة الفكریة ،ترتبط مباشرة بالحقیقة التداول

سمة طبعت المیتافیزیقا یل الحقیقة في المستوى الكلامي هي، وتمث5ممارسة حیة ومباشرة 

..635،ص عبد الله إبراھیم ،المطابقة والاختلاف :ینظر 1

.،ص نفسھا المرجع نفسھ 2

،1990ط ،-،مركز الإنماء القومي ،بیروت،ب)الحداثة مابعد الحداثة(العقل الغربي مطاع الصفدي ،نقد  3

.637عبد الله إبراھیم ،المطابقة والاختلاف ،ص  4

637،ص المرجع السابق:  ینظر 5
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أن تقدم لأنها بوسائلها وآلیاتها لا یمكن ،المیتافیزیقا الغربیة ،والتي انتهت بتهمیش الكتابة 
.ة في صورتها التي یشكلها الكلام الحقیق

ومهمش ،تقویض تمركزات المیتافیزیقا والانتباه لكل ماهو مرذولولأن هاجس التفكیك هو 
من الكتابة التصور البدیل الذي یمكن إحلاله مكان الكلام سیجعل دریدا فإن ومقموع ، 

نى بواسطة العلامة یهبه لك أن نقش المعن الكتابة تكشف عن تغریب المعنى  ذمؤكدا أ"،
كبیرة في التفسیر والتأویل إمكاناتیمنحه استقلالاً وحریة عن صاحبه الأصلي ، وهذا

هذا التغریب أو الإبعاد في المعنى یتوضح فیما تستمر العلامة المكتوبة في تولید أبعادها .
1"الدلالیة المتجددة في غیاب مؤلفها الأصلي

ویبدو أن الزخم ما بعد الحداثي ،قد استغرق جمیع مظاهر الحیاة الغربیة والذي أفرز 
تصورات مناقضة تماما لما كانت علیه الحیاة في المجتمعات الحداثیة حیث طالت هذه 

التفرقة الحدیة بین أشكال رفیعة " التصورات أیضا الفن ،فأصبحت ما بعد الحداثة لاتحبذ 
،كما أنها ترفض الحدود الصلبة بین الأنواع الأدبیة ،وتؤكد من ،وأخرى وضیعة في الفن

المعارضات الإجناسیة ،والمحاكاة الساخرة ،والتداخل التألیفي والسخریة جهة مقابلة ،على 
كانت المجتمعات الحدیثة تقف على الفكرة التي ترى أن الدوال وإذا،[...]واللعب بالدوال 

صور مابعد الحداثي یرى أنه لایوجد إلا دوال ،وبذلك تنتفي ترمز إلى مدلولات ، إلا أن الت
ویصبح التناسل العشوائي للمعاني هو الواقع المتحول الذي 2"فكرة أي واقع مستقر ودائم

وسمت به ما بعد الحداثة نفسها ،واستعانت به لاستهلاك مفاهیم جدیدة في ظل مجتمعات 
نتاج مواده الاستهلاكیة في شكل مغایر ترزح تحت نظام رأسمالي استهلاكي بحت ،یعید إ

.، یُوهم به المستهلك بأنه أمام مادة جدیدة تماماً 

یطلق أنصار " في هذه المرحلة التاریخیة أیضا حدود النص حیثالإنتاجوقد استهدف هذا 
، في مقابل "work"ما بعد الحداثة على النص الذي له حدود ومعنى ومركز كلمة عمل 

.638،ص المرجع نفسھ 1

،اتحاد كتاب العرب 140،العدد ماري كیلجز ، ما بعد الحداثة ،ترجمة عبد السلام الربیدي  ،مجلة الآداب العالمیة2
.52،ص2009،دمشق ،
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والعمل في تصورهم یتسم بأنه متماسك ویشیر إلى .الذي لاحدود له ولامركز"textالنص 
الصیرورة وحقق ثباتاً صانعه وینطوي على معنى الغائیة ،وبهذا ،فهو قد أفلت من قبضة 

التشظي في حین أن النص من منظور أنصار ما بعد الحداثة ،لاینعي 1"وتماسكاً 
فقد تجسد هذا ، 2،ویلعب في حمیا اللامعنىوالتزامن واللاتماسك؛بل یحتفي بكل ذلك 

الاحتفاء بلا الثبات واللاتماسك في ظل التفكیكیة ، والتي خلقت للنص بعداً آخر،فإذا كان 
النقاد الجدد مغلقاً ونهائیاً یكتمل بمجرد انتهاء الكاتب من كتابته ،وهو مفتوح " النص لدى 

ى أنه غیر مكتف أو مكتمل وحدوده لیدل هذا الانفتاح عل3"ولانهائي عند التفكیكین
.لامتناهیة بصورة لاتتوقف أبداً 

بین المفهوم التقلیدي للنص باعتباره واضح المعالم والحدود ،والذي له –إن هذا التباین 
علیه عبد العزیز حمودة مسمى بدایة ونهایة ،وله عنوان وهوامش ومرجعیة ،والذي یطلق

بل هو ،، وبین النص بمفهومه ما بعد الحداثي الذي لم یعد شكلا كتابیاً مكتملاً " النصیة" 
نسیج من الآثار التي ترمز بصورة لامحدودة إلى أشیاء ما غیر نفسها إلى آثار اختلافات 

ستثنائیة طبعتقد أصبح حالة ا–4أخرى ، فیسمیه صاحب المرایا المحدبة بالبینصیة 
الحدث القرن الماضي ، والتي جعلت أوصاف النص التقلیدي تتلاشى مع ستینیات

مفتوح ما بعد حداثي ، یختلف جوهریا عن النص " لنص التفكیكي لیحل محلها أوصاف
یستطیع القارئ في كل قراءة أن یكتبه وینتجه ، وهو یقتضي حتىلكلاسیكي فقد كتبا

.5" تأویلا مستمرا عند كل قراءة 

واستبدل النص مابعد الحداثي ، الأقطاب المهمة في النص الكلاسیكي بالقارئ، باعتباره 
وبروزاً في النص ،فمع كل قارئ جدید ، یتم ظهور نص جدید ،بحیث الأكثر حضوراً 

وكل فهم .وكل تأویل هو حتما سوء تأویل . نفتح على قراءات متعددةی" یمكن للنص أن

عبد الوھاب المسیري ، الیھودیة وما بعد الحداثة ، رؤیة معرفیة ،إسلامیة المعرفة، العدد العاشر،المعھد العالمي 1
.118م،أ، ص.للفكر الإسلامي ،و

.52ماري كیلجز ، ما بعد الحداثة،ص:ینظر 2

، المجلس الوطني للثقافة 232،عالم المعرفة ،العدد)من البنیویة إلى التفكیك (یا المحدبة عبد العزیز حمودة ، المرا3
.273ص1998والفنون والآداب،الكویت،

،320- 317-316،صنفسھالمرجع :ینظر 4

.274،ص3،2002میجان الرویلي ،سعد البازعي ،دلیل الناقد الأدبي،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط 5
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،ومن ثم 1" هو سوء فهم ، فإذا أمكن فهم نص مرة،فبالإمكان فهمه مرات من قراءة آخرین
راً دائماً ضالحدث الأمثل الذي سیجعل منه حاستظل القراءة المستمرة للنص هي

القارئ مسلمات النص ومرتكزا ته ،ویستدعي معان جدیدة مع كل قراءة ، فیفحص 
.ویستبطن منه ما لم یقل ،ویكشف ما یستره وما یسكت عنه،

إلى حین قیام ستظل الدلالة مرجئة تولوجیا عند دریدااأو الغرام،الكتابة ظهور علممع و 
یظهر هذا النسیج ف، 2هالتي سبقتالأنسجة-نسیج جدید ینبني من علاقته بالنصوص-نص

عني استمراریة یوما،تماما عن سابقهیعید تشكیل معنى مغایرا ،الجدید مع كل قارئ جدید 
یقتصر "لم یعد أي النصفإن هذا النسیج ،بر عنها بارث المیزة التولیدیة للنص التي ع

،3"الدلالاتنلانهائیة مبإمكاناتعلى مدلول محدد فهو یتخصب بالقراءة التي تشحذه 
فارتباط الكتابة بالنص هو تأكید للمفهوم الجدید الذي سیحتله النص في الدراسات الغربیة 

وص لنصال في إشاعة مفاهیم جدیدة كاوإسهامها بشكل فع،الحداثیة وما بعد الحداثیة 
في حین أن الثانیة متجددة فالأولى تستهلك بمجرد قراءتها"القرائیة والنصوص المكتوبة 

ولأن النصوص المكتوبة من شأنها أن  ، 4"ي كل لحظة مع القارئ المبدعبفعل الكتابة ف
لمحدود تلغي الحدود المسیجة للنصوص ، وتستبدل وهم انغلاقها المزعوم بالانفتاح غیر ا

.التفكیك ستراتیجیةاوالذي سیبقى مطلبا ضروریا في .وبالفعل القرائي  المستمر

القارئ عناصر فاعلة في تجسید المفهوم المعاصر ولما كانت لانهائیة الدلالة وحضور 
فتحیل دلالتها فإن مقولة الاختلاف تعتبر هي الأخرى اللبنة الأساسیة في التفكیك ،،للنص

على نسیج دلالي متعدد هضم فیه دلالات مجموعة من المفردات فثمة "المعجمیة 
todiffer وویدل على المغایرة والاختلاف وعدم التشابه في الشكلtodefer وهي مفردة

وفي ظل 5"ویدل على التأجیل والتأخیر والإرجاءtodeferلاتینیة توحي بالتشتت والتفرق و
الاختلاف تناط بالنص مهمة إرجاء للمدلولات إرجاء أبدیاً عن طریق تمسكه بالدال الذي 

،37بوخطة ،النص وفلسفة مابعد الحداثة ،صأحمد  1

.326عبد الغني باره ،إشكالیة تأصیل الحداثة،ص: ینظر2
.573عبد الله إبراھیم ، المطابقة والاختلاف،ص3
.327عبد الغني باره،إشكالیة تأصیل الحداثة ،ص4

.632عبد الله إبراھیم ،المطابقة والاختلاف ،ص 5
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یتصف باللعب الحر، وهي صفة تجعل من المستحیل إغلاق النص وانتظامه وقیامه على 
.1كز ثابتمر 

یحیل على الاختلاف المرجأ أبداً ،هو "أما الاختلاف في دلالته الاصطلاحیة إنما 
الاختلاف الذي یحرر المتلقي من استحضار المرجع المحدد ،ویترك له حریة

2"أوتعویم مرجع خاص به،وذلك لوجود اختلاف بین الدال والمدلول والمرجع ،استحضار

ومن ثم ینتهي الاختلاف إلى تحریر النص من المرجع الأساس وهو المؤلف ،واستبداله 
یسقط النص كله في الصیرورة من "بانطولوجیا النص المشكل من تراكمیة النصوص أین 

وهو یفقد حدوده فیما ،هقف بین نصین واحد قبله وواحد بعدخلال التناص ،فكل نص ی
ص الأخرى التي تركت آثارها في النصوص التي تسبقه وفیما بعده ،وفي كل النصو ،قبله

3"،وعلى النصوص التي تأتي بعده 

لتعید الاعتبار للهامش الذي ظل لا مفكرا فیه " كما ویعتد أنصار التفكیكیة أنها قد جاءت
،بل مسكوتا عنه ،لتبین أن أهمیة الهامش لا تقل عن أهمیة المركز ، بل إن الهامش 

ذلك 4"حاسما في إحداث تغییرات دراماتیكیة في بنیات المركز ومؤسساتهیلعب أحیانا دورا 
لكل ماهو هامشي ،ومستبعد ومكبوت،یكسب العناصر المقموعة مكانة مهمة أن الالتفات

،والتي یحددها أفق القارئ الجدید ، بحیث یجعل ماهو هامشي مركزیا ،وماهو غیر 
.5جوهري جوهریا 

.274عد البازعي، دلیل الناقد الأدبي ،صمیجان الرویلي ،س:ینظر 1

.633- 632راھیم ،المطابقة والاختلاف، صبعبد الله إ 2

.118عبد الوھاب المسیري ،الیھودیة وما بعد الحداثة ،ص 3

.407،ص2004،سبتمبر 14،م53محمد بوعزة،من النص إلى العنوان، مجلة علامات،ج 4

.339لمحدبة ،صعبد العزیز حمودة ،المرایا ا:ینظر 5
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لفصل الثانيا
عند علي حرب وثلاثیة المفهوم والمرجع والنقدالنص

مفهوم النص عند علي حرب وإشكالیة القراءة في كتاب نقد النص
مرجعیات المفهوم

نقد المفهوم

II.النص عند علي حرب وثلاثیة المفهوم والمرجع والنقد
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:عند علي حرب و إشكالیة القراءة فهوم النص م.1
لیس من السهولة بمكان ،حیث "علي حرب"إن ارتیاد عوالم الفیلسوف والمفكر العربي 

یصطدم الباحث بترسانة معرفیة هائلة ترفد من منابع و مرجعیات متباینة ، یمتزج فیها 
عربي الفلسفي الغربي ؛ فتحضر نصوص ابنالتراث العربي الإسلامي مع الفكر 

ولم یكتف ،ت كثیرة ودریدا مرا،وفوكو،حضر كانط وابن رشد مرات ، كما ی،والماوردي 
علي حرب بهذا الحضور اللافت لأصول مختلفة ، بل یستعیر الحدث ما بعد الحداثي 
بآلیاته وأدواته المعاصرة في ممارسته النقدیة مع النصوص الفلسفیة منها والفكریة والدینیة 

ذوه في ذلك الهاجس الذي شغل سعیا منه لتقدیم قراءة مغایرة عن القراءات السابقة ،یح
.الحداثیون العرب ، في استكناه النصوص ومحاورتها واستنطاقها أثناء الفعل القرائي 

للمفكر علي حرب مساءلة ونبشا وحفرا وتفكیكا في " نقد النص"تمثل المدونة النقدیة 
، نصوص نقدیة لجملة من المفكرین والفلاسفة على اختلاف مرجعیاتهم الإیدیولوجیة

نقد النص "تجربة نقدیة فاعلة أثبتت حضورها البارز على الساحة العربیة و یشكل كتاب 
بحیث یعتبر المفكر علي حرب أن " النص والحقیقة"الجزء الأول من أجزاء ثلاثة لسلسلة"
ثنائیة النص والحقیقة ،منشؤها التمرس بنقد مفهوم المطابقة وكسر منطوق المماهاة،لتبیان "

دوجة،أولا بین منطوق النص وما یمكن أن یعنیه ، كما هو مؤدى نقد النص، الفجوة المز 
نقد "و" نقد النص"،فقد صدرا 1"وذلك حیث القول هو دوما غیر ما یعنیه أو أقل أو أكثر

" الممنوع والممتنع نقد الذات المفكرة "أما الجزء الثالث 1993في ربیع العام    " الحقیقة 
من الحجم المتوسط وعدد صفحاته " نقد النص"والكتاب 1995فقد صدر مطلع العام   

.وهو صادر عن المركز الثقافي العربي بالمغرب24×17وقیاسه 288
عبارة عن مجموعة مقالات متباینة ومختلفة باختلاف المفكرین الذین یتناولهم "نقد النص"

الإسلامي محمد عمارة علي حرب بالنقد ،فهناك الماركسي صادق جلال العظم، كما یوجد 
2وهي أیضا متباعدة بتباعد النص القرآني عن فلسفة جیل دولوز...والیساري حسن حنفي 

،كما یتجاوز عنوان الكتاب حدود نقد النصوص ، لیضم المفهوم تماما كما یشمل سلطة 

19،ص1،2008علي حرب ،تواطؤ الأضداد الآلھة الجدد وخراب العالم ،منشورات الاختلاف،الجزائر ،ط 1

.07،ص4،2005علي حرب،نقد النص،المركز الثقافي العربي،المغرب،ط2
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النص ؛لأن الممارسة النقدیة عند المفكر علي حرب هي استكشاف لمفهوم النصوص 
1تها معاوتفكیك لسلط

وإذ تبدو القراءة التفكیكیة حاضرة في نصوص علي حرب لاعتبارات تجاوزیة فرضتها 
طبیعة التحولات في العالم عبر قطیعة معرفیة جسدتها الحداثة البعدیة ، بحیث لم تعد 

تجدي الآن مقاربة  العالم والتعامل معه بمفاهیم الحداثة وأدواتها ، من باب أولى أن "
، فإن استخدام وسائل 2"ت فهم العالم وتسییره بقیم العالم القدیم ووسائله لاتجدي محاولا

جدیدة أصبح یشكل ملمحا استثنائیا طبعت به الكتابات النقدیة المعاصرة ، وإذا كان مفهوم 
النص عند علي حرب یحمل بعدا تنظیریا لما یمثله من استحضار للنص مابعد الحداثي 

بة هذا البعد تعتبر هي الأخرى استكشافا للمفهوم وتفكیكا في  نسخته الغربیة ،فإن مقار 
.لسلطة النص عند علي حرب 

یستثمر علي حرب وعیا معرفیا بالمناهج الغربیة والآلیات المعاصرة ، في إثبات بأن 
وإذ ینمو هذا الإیمان الراسخ في ظل .الممارسة النقدیة الفعالة تبدأ بالنص وتنتهي به، وله 

تلها النص في محیطه العربي والإسلامي بدءا من النص القرآني ، بوصفه الحظوة التي یح
فإن استخدام المنهجیات والأدوات الحدیثة ،النص المقدس والمشرع الأول لحیاة المسلم

.والمعاصرة ،یعد أولویة من أولویات الناقد التفكیكي علي حرب في نقده للنصوص 

ام البالغ بالنص الیوم إلى التحولات العمیقة ویعزو المفكر والفیلسوف علي حرب الاهتم
التي نقلت المصطلح من الفعل الأداتي المنتج للمعرفة إلى میدان أوسع قائم بذاته ،  

،لم یعد مجرد أداة للمعرفة "یخوض فیه مصطلح النص مجالا معرفیا خاصا به ، فالنص 
فة  تجعلنا نعید النظر فیما بل أصبح هو نفسه میدانا معرفیا مستقلا ،أي مجالا لإنتاج معر 

،ویبدو أن إعادة النظر فیما نعلمه عن النص التي 3"نعرفه عن النص والمعرفة في آن
یرمي إلیها علي حرب تسعى لتجاوز حدود النص في الثقافة العربیة ببعدها الدیني 

.08صالمرجع السابق ،:ینظر  1

12،ص2،2004،المركز الثقافي العربي، المغرب ،ط)الھویةفتوحات العولمة ومأزق (علي حرب،حدیث النھایات  2

.07علي حرب ،نقد النص ،ص3
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مرتبة بصدد نقد أعمالهم في الهمالتي تحكم توجهات النقاد الذین أولا،وبأبعادها المتنوعة 
.الثانیة ،بغیة إزاحة الدلالة القدیمة للنص ، واستبدالها بمصطلح النص ما بعد الحداثي 

وإذا كان میلاد هذا الحدث قد مهدت إلیه التجربة التي خاضها أعلام الفكر الغربي أمثال 
الذین أسسوا لنظریة خاصة بالنص ،بحیث انتظمت ....كریستیفا وبارث ودریدا وفوكو

البحاثة من بنیویین وسیمیائیین بین التنظیر والتطبیق لهذا المجال المعرفي الجدید جهود 
،فإن تبني هذا التأسیس من قبل النقاد العرب ،شكل قاسما مشتركا بینهم على اختلاف 

یفرض وجودا مستقلا وحدودا خاصة 1"حقل  منهجي"مشاربهم ، ولأن النص عند بارث هو
بات یشكل منطقة من مناطق "المعاصرة ،فإن علي حرب یرى أنه به في الدراسات النقدیة 

عمل الفكر وهذا ما یجعل منه حقلا یتكشف فحصه والاشتغال فیه عن إمكان للوجود 
في رصف الدلالة  الجدیدة للنص عند "الحقل والإمكان"واستخدام مصطلحي 2"اوالفكر مع

و اعتماد مصطلحات العلم علي حرب یمثل تجسیدا للثقافة المعاصرة التي توجهت نح
.المعاصر في الانفتاح الدلالي للنص

و استعیر مصطلح الحقل من الفیزیاء والمتضمن رؤیة واضحة عن الروابط الكلاسیكیة 
والمتصلة بالسببیة التي استعیض ) الحاملة للبعد الأحادي والتي لاتقبل الرجوع إلى الخلف(

، أما مصطلح 3ة الأحداث و حركیة البنیاتعنها بنظام التأثیرات المتبادلة ، وكوكب
یعكس هو الآخر تخلي الثقافة عن التصور الثابت "الإمكانات المستعار من الفلسفة 

والقیاسي للنظام والانتباه إلى ما لهما من قرارات شخصیة وقیم لینة یعید التاریخ النظر 
لغربیة السائدة التي تقف ،هذه الاستعارة التي استوحاها هنري بوسور من ثقافته ا4"فیهما 

على حدود مفهوم جدید للأثر باعتباره حقلا للإمكانات والتي تجعل منه أثرا مفتوحا على 
،أو النص كذلك،كل الاحتمالات والتأویلات اللامحدودة ،تماما كما یكون الأثر الموسیقي

.60میولوجیا ،ص یرولان بارث ،درس الس1
.08علي حرب ،نقد النص،ص2
2،2001لأثر المفتوح ،ترجمة عبد الرحمن بوعلي ، دار الحوار للنشر والتوزیع ،سوریا ،طامبرتوإیكو،إ:ینظر3

.14،ص
.14ص المرجع نفسھ، 4
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جرى ؛ بل بل الوجود والوجود لیس ما.الواقع [....] لاتفحص "فإن الروایة هي الأخرى 
.1"هو حقل الإمكانیات الإنسانیة كل ما یمكن للإنسان أن یصیره ،كل ما هو قادر علیه

أو الأثر الموسیقي للوجود ، هو محاولة امتثال ،أو النص ،هذا الفحص من قبل الروایة 
لفلسفة ما بعد الحداثة التي استبدلت البعد الأحادي النیوتیني في النظر للأشیاء بنسبیة 

والهویة ،والوجود،والحقیقة،تاین وتخلت أیضاعن ثقافة التصورات الثابتة عن الإنساناینش
التي زحزحتها مقولات موت الإنسان واللاحقیقة ونسیان الوجود والاختلاف ؛غیر أن هذا 

و ،الامتثال یجعل  حدود التفریق بین الأثرو النص باعتباره حقلا للإمكان عند علي حرب
أو الروایة عند میلان كوندیرا تتهاوى في ،الأمر عینه بالنسبة للأثر الموسیقي لدى بوسور 

بل هو ،مسارب قناعة روبرت شولز بأن التفریق بین النص والأثر لایخضع لتمییز صارم
وتأكید بارث بأن التنظیر لمصطلح النص بدیلا عن الأثر الأدبي عنده ما 2تفریق طفیف

ات ،ولیست عملیات استدلال ،إنما مقاربات ترضى لنفسها أن تظل أقرب تقریر "هو إلا
وخضوع مقاربات بارث عن النص للمجاز ، تعزز الافتراضات التي ترى أنه 3"إلى المجاز

فإنه هو الآخر عند المفكر علي ،إذا كان النص عند الغرب یحیل على الإبداع الأدبي 
.حرب ثمرة للتعبیر الأدبي

ه المنهجي المعاصر الذي یتصوره علي حرب من شأنه أن یفضي لبلورة النص في شكلو 
مفاهیم جدیدة ،تعید تنظیم علاقات الإنسان بوجوده ومقولاته عن الحقیقة والمعنى والمؤلف 

، ولأن هذا التنظیم قد وجد صداه في استراتیجیة التفكیك وعبر مقولات لا وجود 4والقارئ 
لمؤلف ،وحریة القارئ المطلقة في قراءة النصوص وموت ا،للحقیقة ،وإرجاء المعنى 

من تقضي بالنظر إلیه"سیخلق كینونته التي –كما یرى علي حرب –وتأویلها ،فإن النص 
،فیشكل النص واقعه الافتراضي الخاص 5" دون إحالته إلى مؤلفه ولا إلى الواقع الخارجي 

1،1999میلان كوندیرا ،فن الروایة ،ترجمة بدر الدین عرودكي ،الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع ،سوریا ،ط1
.48ص.

روبرت شولز،السیمیاء والتأویل ، ترجمة سعید الغانمي ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،دار الفارس للنشر :ینظر2
37،ص1،1994طوالتوزیع ،الأردن،

60میولوجیا ،ص یرولان بارث ،درس الس 3

08علي حرب ،نقد النص،ص:ینظر 4

12،صالمرجع نفسھ 5
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ؤلف أو لوجوده حیث یسقط المبعیدا عن جمیع الإحالات الخارجیة فوحده النص یحیلنا 
.المبدع في غیاهب النسیان 

تفصم الرابطة بین المؤلف والنص یكون مؤدى النصیة " ففي استراتیجیة التفكیك عندما 
أننا نقطع الصلة بأیة فكرة تقول إن المعنى یقبل التحدید ؛ فالنص له حیاة تخصه ، 

ة التي لم تعد تخضع الآن لأي تحكم وینطوي على سلسلة لا نهایة لها من المعاني الممكن
" أو من جهة قواعد اللغة وأعرافها ،أو ضبط سواء من جهة أفعال المؤلف و قراراته ،
،فقطع الصلة بین المؤلف والواقع والنص هو الذي سیجعل من الانفتاح الدلالي بلا قیود 1

ءة التقلیدیة أو ضوابط ، ومن الواقع الخارجي مجرد تهویمات وخیالات تحیط بها القرا
لاوجود "التفكیكیة دریدا نفسها وتحد بها من اتساع النص ، وهو ما تعبر عنه مقولة عراب 

، فیغدو الواقع الممكن هو النص نفسه ،ولا وجود لممكنات أخرى خارجه 2" لخارج النص
، وینطلق علي حرب في نظرته لواقع 3" یخلق واقعه ویمتلك وقائعیته "،فیستطیع النص أن 

ما یؤمن دریدا یعتقد كفهو،داخل/ من منظور تفكیكي في تعامله مع ثنائیة خارج النص
وإذا كان النص التقلیدي قد 4.لایستطیع أن یكون إلا داخل كل نص" الممكن"أن الخارج 

سعى لقول حقیقة ما ،فإن النص ما بعد الحداثي لم تعد تعنیه الحقیقة فهو بتصور دریدا 
والنص كذلك من منظور 5"نظام أرقام ،لاتهیمن علیه قیمة الحقیقة كرقم بدون حقیقة ،أوك"

أو ینص علیها ، وإنما هو خطاب یثبت ،لیس الذي یقول الحقیقة"منظور علي حرب 
وینفذ إلى الوجود بوجوده فقط ،ویستعیض عن ذات الإنسان 6"جدارته ویخلق حقیقته
الذي یكشف ویعري " اللغة"النسق أو عن النزعة الإنسانیة بسلطة ،المتكلمة بذاته لوحده 

.الأوهام الملتبسة بقناعات الإنسان عن نفسه وهشاشته
159،ص1،2012جون إلیس ،ضد التفكیك ،ترجمة حسام نایل ،المركز القومي للترجمة ، القاھرة ،ط 1

2 BRICE KOUMBA , TEXTE ET PRESENCE DANS DISSEMINATION DE JACQUES
DERRIDA ,UNIVERSITE  NANCY 2, P06

13علي حرب ،نقد النص،ص 3

httpالتفكیك،من النقد إلى عبد السلام بنعبد العالي،:ینظر4 ://www.mominoun.com /arabic/ar-
-sa/articles/authors/101/posts

سعید علوش ،معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ،بیروت ،سوشبریس الدار البیضاء المغرب 5:

213، ص1،1985،ط
13علي حرب ، نقد النص ،ص 6
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وما یهم حاضر الثقافة الحالیة هو الانتباه إلى كینونة اللغة وسلطتها ،فقد اتضح أنه 
بمقدار ما تلمع في الأفق تلك الكینونة ، بمقدار ما تفقد الصورة الحدیثة عن الإنسان 

فإن النص باعتباره تشكیل ،،ولأن اللغة باتت ترمز للمخادعة والمخاتلة1ابریقها ومیزاته
عمل متشابه مراوغ یقع أبدا على الحدود بین الكائن " من تشكیلات اللغة هو الآخر

أو ،أو بین الوضوح والغموض ،ورسومه ،أو بین المعنى وظلاله ،أو بین الرؤیة والعبارة 
واللعب ،فهو یلعب فعلا من وراء الذات ،بمعنى أنه أو بین الجد،بین الرغبة والحقیقة 

،فوقوف 2"یستعملنا بقدر ما نستعمله ،ویقودنا من حیث نتوهم أننا ننشئه ونهبه الوجود
،بین حدود المعنى وظلاله ،أو بین الوضوح والغموض-حسب تعبیر علي حرب–النص 

أو /كلا من هذا "یقول أو الجد واللعب هو مسعى من التفكیك یرمي إلى توسیع خطاب لا
لكنه لا یستغني نهائیا عن " ولا ذاك/ لا هذا"ولا حتى " أو ذاك/إما هذا "، ولا یقول "ذاك 

.3هذه الأسالیب المنطقیة

أو المعنى وظلاله               / ورسومهلایقول              إما الكائن / النص 
أو الوضوح والغموض             / العبارة ولایقول            كلاً من الرؤیة و / 

ولا الجد واللعب         / ولاحتى            لا الرغبة والحقیقة  / 
على عاتقه تبني المفاهیم - لنصلعنىم-مفكر علي حرب أثناء تحدیده ویأخذ ال

والمصطلحات ما بعد الحداثیة من موقع تفكیكي خالص ، وبهذا التوجه قد أصبح النص 
رمزاً للعب العلامات ،ومحیطا واسعاً لما یخفیه من قواعد وقوانین یمارسها أثناء فعل 

م لایكون نصاً إن لم یخف عن الناظر الأول والقاد" عند جاك دریدالقراءة ، فالنص ا
، حیث تقصي التفكیكیة بهذا التصور الجدید 4..."الأول ،قانون تكوینه ،وقاعدة لعبه 

للنص معالم الوضوح والظهور ،وتستبدلها بنمط آخر من أنماط الخفاء ،مما یجعل حضور 
.المعنى حالة من حالات الاستحالة و الغیاب الأبدي 

.159عبد الرازق الدواي ،موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر  ،ص :ینظر 1

15علي حرب ، نقد النص،ص 2

20إلیس ،ضد التفكیك ،صجون:ینظر 3

4 BRICE KOUMBA TEXTE ET PRESENCE DANS DISSEMINATION DE JACQUES DERRIDA P06 :
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مل دوماً على إخفاء ألاعیبه یع"وفي ظل المنحى نفسه یذهب علي حرب إلى أن النص  
، ولما أصبح النص كذلك مظهرا من مظاهر اللعب الدلالي 1"و إجراءاته السلطویة

فإن مهمة القارئ الحصیف أن یكشف هاته الألاعیب ویعري أسالیب ،والممارسة السلطویة
لأن ،لا یستطیع أن یقول كل ما یعنیه " الهیمنة والسیطرة التي یمارسها النص والذي 

،ویجعل المفكك أو 2"لصمت في بعض النقاط الحاسمة ، یمكن معاني النص من الظهورا
المؤول مستثاراً دائماً من المسكوت عنه في النص ، فلا یعیر انتباهه للذي قاله ،أو صرح 

نه یلتفت دوماً أبل ،یقف عند ما یقول أویصرح به النصبه،وهذا ناقدنا علي حرب فهو لا 
ویرى علي حرب من هذا المنظور بأن النص یمارس . 3لم یقلهإلى ما صمت عنه وما 

لا ینص بطبیعته على المراد ،و لأن الدال لا یدل " فعل السكوت واستراتیجیة الحجب لأنه 
إن له صمته و فراغاته و له زلاته وأعراضه : مباشرة على المدلول ،هذا هو سر النص 

ولا یسعى 4"دلول و لاهوخادم للمعنىفهو لا یأتمر بأمر الم.... وله ظلاله وأصداؤه 
لإحداث مطابقة بین الدال والمدلول ،فهو قد تخلى عن  صفة المراد المحدد والمعنى 

. 5"وهو أرض للدال فقط....یمارس الإرجاء الأبدي للمدلول " الثابت ، لأنه

قابلا للعبة " فإن تعدده یجعله،وإذ یقوم النص على التعددیة من المنظور التفكیكي
فإن ،ذلك أن الاختلاف أو المغایرة من مرتكزات التفكیك ،ومن ثم 6"الاختلاف والمغایرة 

وحدة منسجمة تخلو من "النص بهذا التوجه لایمكنه كما یرى علي حرب أن یكون 
ثل حیث یم7"وحقل للتعارض والتجاذب ،وإنما هو حیز وساحة للتباین،التعارض والتضاد 

الاختلاف والمغایرة ممیزات لأشیاء مكانیة متصلة بالفضاء والحیز ،بینما یكون الإرجاء 

.66،ص1،1997علي حرب، الفكر والحدث ،دار الكنوز الأدبیة بیروت، ط 1

37وبرت شولز،السیمیاء والتأویل،صر2
.67علي حرب،الفكر والحدث ،ص:ینظر 3

.16علي حرب ،نقد النص،ص 4

5 M .A.R.HABIB MODERN LITERARY CRITICISM AND THEORY P 645
1،1998محمد الناصر العجیمي ،النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة دار محمد علي الحامي ،تونس ،ط6

.379،ص
.65علي حرب ،الفكر والحدث ، ،ص 7
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فضاء تأویلیا وحیزا دلالیا " وهو ما سیسمح لعلي حرب أن یعتبر النص .1مرتبطا بالزمان 
لیتمرأى النص في اتساعه كما یتجلى الفضاء على .2"واحتمالا لغیر قراءة،وإمكانا للتفكیر،

.اللامحدود في دلالته المعجمیة في اللغات الأوربیة ، وفي مستواه التجریدي أیضا امتداده

مع النص مابعد -إن الحیز التنظیري للنص عند المفكر علي حرب ،هو أقرب للمطابقة 
" في جذوره الغربیة منه للاختلاف ،فالنص ببعده–الحداثي من المنظور التفكیكي 

من الملصقات والتطعیمات إنه لعبة منفتحة ومنغلقة في نسیج "هو عبارة عن " الدریدري
،حیث یستثمر دریدا الركام التناسلي للنص في مستواه التناصي باعتبار 3"الوقت نفسه

النص هالة من النصوص المتباینة ثقافیا والتي یصعب حصرها على امتداد زماني واحد 
أو تتنافى و ،راكم وتتعایش تت" أیضا و" الحربي"فداخل كل نص تتماهى نصوص بالمفهوم 

،فتتكاثر داخل النص الواحد 4"أو ترمیم وتعویم،أنه في كل نص ثمة ترقیع وتطعیم 
وتتحاور ، لتغیب هویة النص الأول في ظل ،وتتشابك،نصوص متعددة وتتقاطع فیما بینها

یه تناص ،والنصوص الأخرى تتراءى ف" والنص هو في النهایة .هذا الزخم النصي المتوالد 
، 5" فكل نص لیس إلا نسیجاً جدیداً من استشهادات سابقة[....] بمستویات متفاوتة 

استغرقتها ذاكرة النص ،لتشكل طبقات ومستویات مختلفة من نصوص آنفة تلاقحت 
.وتراكمت فوق سطح النص والذي أصبح له ألف سطح وسطح حسب تعبیر جیل دولوز

التي تخترق كل واحداً ،بددتها الحالة التناصیة أو وجها،ففكرة أن یكون للنص سطحا
بل .لیس فضاءً مسطحا ذا بعد واحد "والنص . نصوص متراصة جملةنص وتجعل منه 

وعلي حرب بهذا 6"وتتعارض مطالب ،وتتقاطع أزمنة،هو حیز تشتبك فیه أغراض
التعریف یحتفظ بالتشكیل التناصي والذي تتمثله المدرسة الغربیة بدءا من تعریفات 
كریستفا وبارث ودریدا للنص ،باعتباره مزیجاً من النصوصیة المتعایشة في فضاء 

.632قة والاختلاف ،صعبد الله إبراھیم المطاب:ینظر 1

.147علي حرب، نقد النص،ص 2

.379محمد الناصر العجیمي ، النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة ،ص 3

.50- 49علي حرب ، نقد النص ،ص 4

.26محمد خیر البقاعي ، دراسات في النص والتناصیة ، ص 5

.150علي حرب ، نقد النص ،ص 6
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مقتطفات ومرجعیات وإحالات وصدى أصوات مختلفة ومن لغات "واحد،والمتكون من 
).ها مجهولة الأصل ولا تدل على نقطة أصل معینة هي ذات(ثقافیة متباینة 

من هنا یكتسب النص تعددیة المعنى التي لاتقبل الاختزال،والنص بذلك لایسعى إلى إبراز 
1"وإنما یسعى إلى نشر المعنى وتفجیره ،الحقیقة وتمثیلها

جناس ویتخذ علي حرب من التجربة مابعد الحداثیة التي تبعد وتقصي التصنیفات عن الأ
لا تتبنى " الأدبیة ، خلاصاً للمساواة بین النصوص بمختلف أنواعها ، فاستراتیجیة التفكیك 

التصنیف التقلیدي للأجناس ،وهي لاتفاضل بین النصوص ،بل إنها تنصب على 
،والنصوص من هذا المنطلق سواء ، و إنما الأهم كیف یتم الكشف عن التضاد 2"ذاتها

، وتعریة معتقداته المیتافیزیقیة والإیدیولوجیة ،وتوضیح كیف الثنائي المسیطر على النص
، ولایخالف علي حرب 3جرى تفكیكه ونقضه في النص ذاته المفترض أنه مؤسس علیه

على اختلافها " هذا التبني في نظرته لتصنیف وقیمة النصوص ، فتستوي النصوص عنده 
أو من حیث ،حتویات فلا یهم الفرق بین نص وآخر من حیث المضامین و الم. 

، 4"الموضوعات والطروحات ،وإنما الذي یهم كیفیة انبناء الخطاب وتشكیله وآلیة اشتغاله 
والنثریة مساویة لبعضها البعض ، ،والشعریة،والنبویة ،، مما یعني أن النصوص القرآنیة

ریة وبالتالي تخضع لنفس القوانین في تفكیكها ،وما یهم فیها كیفیة تشكیل خطابها وتع
.التضاد المسیطر علیها والكشف عن مسلماتها ،وتحدید كیف جرى نقضها 

وإذا كانت المفاضلة بین النصوص لدى علي حرب تتنافى مع توجهه التفكیكي ،فإن 
ستراتیجیة جوهریة في التفكیك ،تقوم على المفاضلة ،وتشكل امتیازا االقراءة باعتبارها 

فضاء مثقوب ،ومساحة " و لأن النصلنصوص ؛وفضاء ینفذ منه القارئ إلى مسامات ا
مفتوحة ،فإن قراءاته تتیح لقارئه الولوج إلى عالمه والتجریب في حقله ،والتنزه بین 

.275-274البازعي ،دلیل الناقد الأدبي  ،صمیجان الرویلي ،سعد  1

.التفكیك من النقد إلىعبد السلام بنعبد العالي ،  2

.378محمد الناصر العجیمي ،النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة ،ص :ینظر 3

.11علي حرب ،نقد النص،ص 4
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فیخترق القارئ بالقراءة 1"منعرجاته ،والتعرف إلى تضاریسه واختیار موقع على خارطته 
.واستكشافه حجب النص ویمارس حریته الكاملة في محاورة النص واستنطاقه 

وتعد إشكالیة القراءة المناسبة للنصوص من الاهتمامات التي شغلت أیضا المفكر العربي 
علي حرب ،وأما منبع هذا الانشغال فهو امتداد للإشكالیة التي طرحها جملة من النقاد 

ونصر حامد أبو زید ، الذین استثارهم تقدیم ،والجابري ،والمفكرین العرب أمثال أركون 
ة جدیدة للتراث العربي الإسلامي رغبة منهم في الكشف عن المعاني الدفینة والوصول قراء

إلى حلول لمعضلات أنتجها الواقع المعاصر الذي نعیشه ،ومن ثم استثمار هذه الحلول 
.في الخروج من نفق الركود والتخلف الذي یخترق نسیج المجتمع العربي 

،لجدیدة من آلیات وأدوات معاصرة كاللسانیاتوتتشكل تصورات هؤلاء النقاد للقراءة ا
والتي من شأنها أن تقدم قراءة مغایرة تنهض على العلمیة ... والأنثربولوجیا ،والسیمیائیات 

،وتستفید من منجزات الفكر الغربي ،فینطلق نصر حامد أبو زید مثلا في قراءته للنص 
،ویستعین محمد أركون 2الخطابالعربي التراثي من منطلقات السمیولوجیا وآلیات تحلیل 

بالمناهج الغربیة المعاصرة في قراءة النص القرآني ،أما علي حرب فإنه یرى في القراءة 
التفكیكیة الحدث الأمثل في نقده للنصوص التراثیة ،حیث یدعو إلى استخدام الأدوات 

3.والآلیات والمناهج المعاصرة في دراسة النصوص الدینیة 

ولما كانت الممارسة النقدیة لدى هؤلاء تنحو منحى یتأسس على نقد الخطاب الدیني الذي 
اختزل من منظورهم ثراء النصوص الدینیة في قراءة كلاسیكیة واحدة تقوم على القراءة 

ها علي حرب یلإالحرفیة للنصوص وتزعم احتكار الحقیقة لنفسها ،فإن القراءة التي یدعو 
نشاط "ترفض المطابقة مع الأصول ،والقراءة كما یعرفها ناقدنا هي وغیره من المفكرین 

أو مشابهته ،والذي ینأى عن مماثلة الأصل4" فكري لغوي مولد للتباین منتج للاختلاف

25علي حرب،نقد الحقیقة ،ص 1

،المركز الثاقفي )الفكر الدیني بین إرادة المعرفة وإرادة الحقیقة (ص السلطة  الحقیقة نصر حامد أبو زید ، الن:ینظر2
.12-8ص،1،1995العربي ،الدار البیضاء،ط

.85علي حرب ،نقد النص ،ص : ینظر3
. 05علي حرب،نقد الحقیقة،ص 4
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بل یرید أن یجد في قراءته للأصل نصا آخر ، یختلف عنه ،ولایطابقه، فالقراءة من هذا ،
ت قد لاتظهر لصاحبها ویكشف عنها في احتمال متجدد ومفتوح على دلالا"المنظور

، فیستحیل القارئ الواحد إلى قراء ینتجون بتأویلاتهم 1"تأویلاته قارئ النص ومتلقیه 
و من ثم ،المستمرة معان جدیدة ونصوص كثیرة یصعب حصرها في مستوى قرائي واحد 

تعدد القراء ، بسبب تعدد مستویات القراءة أولا بتعدد أحوال القارئ الواحد ،وتتعدد ثانیا بت"
تعدد خلفیاتهم الفكریة والأیدیولوجیة ،فتتعدد طبقا لذلك مرجعیات التفسیر والتقییم على حد 

فإن علي حرب سیقف في تقسیمه للقراءة على نوعین ،،ومع تعدد القراءات والقراء 2"سواء
:منها

القراءة الحیة _ 1
القراءة المیتة _ 2

و یجد مفكرنا العربي في القراءة الحیة مجالا واسعا لاكتشاف مساحات النص الشاسعة 
، فالبحث عن 3" تقرأ في النص المختلف عن ذاته ما یختلف في الوقت نفسه عنه" فهي

أو النص هو بالتحدید ما تقوم علیه القراءة التفكیكیة ،المختلف ،والمغایر لما یقوله المؤلف 
فالقراءة الحیة عند علي حرب هي التي تشیر إلى أن .ي یلج النص وتتیحه للقارئ الذ

النص الأول عندما نشرع في . ماهو مختلف فیما هو ظاهر ولیس بظاهر تماما "هناك 
هناك خروقات .تفكیكه یبدو لنا أنه یرتكب في انسیاقه وانسیابه المتوازن ،ثمة انحرافات ما 

أن یسیطر على من یقرأ النص الآخر متشبثاً ،والإحساس  بالمختلف لابد[....]  وشقوق 
باختلافه وهو في حال قراءته للنص الأول المباشر یقوم بعملیة تزییح بسیطة تكشف أن 

، فما 4"لیس هو ما یرید أن یحققه في حضوره المباشر أمام حواسنا.النص لیس واحداً 
، لا الشعور بالمماثلة یمكن أن تثیره مثل هاته القراءة هو الإحساس بالاختلاف عن النص

معه ،واختراق شقوقه والنفاذ إلى احتمالاته الدلالیة ،وأن نقرأ فیه ما لم یقرأ  وأن نستعیض 
فالنص على حد تعبیر علي حرب واحد لكنه . عن المعنى الواحد والثابت بمعان متعددة 

) لأصول المفتوحة نورة بوحناشویل واتأعلي حرب الـ(مجموعة من المؤلفین ،قراءات في فكر وفلسفة علي حرب1
.32،ص1،2010،منشورات الاختلاف ،الدار العربیة للعلوم ناشرون ،الجزائر ،ط

.112نصر حامد أبو زید،النص السلطة الحقیقة ،ص 2

.20علي حرب ،نقد النص ،ص  3

.197مطاع الصفدي ،نقد العقل الغربي ،ص 4
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ج في طلب حمال أوجه ،أي متعدد الوجوه والطباقات والسیاقات ، مما یتیح أكثر من نه"
،فالأكثر من نهج الذي یسمح به النص ،هو احتمالیته لأكثر من 1"الحقیقة وإنتاجها 

فهو یطلب في كل قراءة مغایرة نصا جدیدا یختلف تماما عن سابقه ،وهو یعید مع ،قراءة
.كل قراءة إنتاج نصوص أخرى یستحیل ضبطها وتحدیدها 

القراءة ،الضرورات الملحة التي ویلمس علي حرب في دعوته لتبني هذا النوع من
اختلافا عن "یستدعیها الواقع الجدید الذي نحیاه ،والتي علینا أن ننظر إلیها باعتبارها 

النص ،لا تماهیا معه ،وأن نهتم بما تظهره قراءة النص من التعدد والتنوع ،والتفاضل 
تختلف وسیاقاته والترجح ،والاختلاف والتعارض ،وتتفاضل دلالاته ،وتتنوع مقاماته ،و 

بل النص حیز ینطوي على بیاضات .وتتعارف بیاناته ،وتترتب مستویاته ،وتتراكم ترسباته 
فوحده النص المغایر والمختلف عن نفسه والملتبس 2"وفراغات ،وتخترقه شقوق وفجوات

والمخاتل ونقصد به النص الذي یكون متلاحم الدلالات ،ومتشابه العبارات متراكم الطبقات 
3.تفت إلیه القراءة الحیة وتفتش عنه وتكتشف جغرافیته وتفضح خبایاه وأسراره،تل

والنص المتشابه هو من یغوي القارئ بأسالیبه التي یمارسها في الحجب والقمع والاستبعاد 
المتشابه بدل المتطابق ،الذي "وهو من یحبذ ویفضل التفكیك مقاربته ونقض توتراته وحده 

شبیهه ،وفیه ما یختلف عنه ، لا یعیدنا إلى منطق  المماثلة ،أو فیه ما یتفق مع ما في
أما المماثلة فالتفكیر فیها هو ما تنشده القراءة التي تبحث عن 4" التفكیر بالمماثلة 

المطابقة والتماهي  مع النص ،هي القراءة المیتة كما یسمیها علي حرب ،والتي یرى فیها 
.لا تغري هذه القراءة إلا النصوص المحكمة نزوعا أحادیا ،والمعنى فیها واحد ف

السلبیة بافتراض أن في كل نص "وإذ یسعى التفكیك بقراءته النقدیة إلى إنقاذ القارئ من 
،فإن علي حرب یعتبر السلبیة التي 5"هي إلى حد ما حاسمة في تأویله " عمق"مناطق 

.109علي حرب ،نقد النص ،ص 1

.18الحقیقة ،صعلي حرب ،نقد 2

. .20علي حرب نقد النص ،ص: ینظر 3

.198مطاع الصفدي ،نقد العقل الغربي ،ص 4

.37میاء والتأویل ،ص یروبرت شولز ،الس 5
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لمحكم ،حیث یغدو النص یقع فیها القارئ هي نتیجة لما حققته القراءة المیتة للنص ا
المحكم ذو البعد الواحد والأحادي المعنى عملا لایستحق القراءة ،لأنه یحكم السیطرة على 

فإن القراءة ،،وفي ظل هذه التفاضلیة بین القراءتین 1قارئه السلبي ویجبره على الصمت 
إلى نظرلن تخرج من مأزقها إلا إذا توقفنا عن ال"من منظور علي حرب الناقد التفكیكي 

لتصیر القراءة 2" لى القراءة بوصفها تتطابق مع النص إ النص بوصفه أحادي المعنى ،و 
المطابقة إلى الاختلاف ولیتحول المعنى الأحادي في النص إلى التعددیة، كما ویصبح 

.یجابیا على مستوى قراءة النصوص و تأویلهاإئ فعلا للقار 

مكنها أن تقف عند حدود القراءة الأحادیة المعنى إن استراتیجیة القراءة لدى علي حرب لا ی
لایستقیم مع قراءة من هذا 3" بوصفه یقوم على تعدد المعنى وتنوعه"،لأن تصوره للنص 

النوع ولا یوافق توجه مفكرنا التفكیكي الذي یرى أن النص یحتمل أكثر من قراءة واحدة 
ته الخاصة من خلف قراءته ،حیث ی،ولكل قراءة مساحة نفوذها في النص ولكل استراتیج

.4تتیح القراءة فعل الاغتراب والعبور والارتحال 

ورصدا لواقعه العربي المعاصر ،یضع المفكر علي حرب إشكالیة البحث عن قراءة مناسبة 
في واجهة المعضلات التي استشكلت على " القرآن الكریم"للنص الأول عند المسلمین 

أكثر النصوص حثا على القراءة واستدعاء لها فإنه "ه من الفكر العربي المعاصر ،بوصف
مما لاجدال أن قراءة القرآن قد اختلفت وتعددت بحسب المدارس الكلامیة والمذاهب 
الفقهیة وبحسب الفروع العلمیة والاختصاصات الفكریة ،بل بحسب أشخاص العلماء 

للقرآن الكریم أدوات القیاس ، فأثمرت القراءة الفقهیة 5"هب واحدمذأنفسهم ولو كانوا على 
كما أتاحت القراءة اللغویة له علوما لغویة منها علم النحو ،ویجد علي حرب ... والإجماع 

في قراءة المعتزلة للقرآن الكریم القراءة الأمثل التي قدمت تأویلات لنصوصه تقوم على 
تي یرفضها إلى القراءة العقلانیة فأخرجت قراءة القرآن الكریم من دائرة القراءة الأحادیة ال

.20علي حرب،نقد النص ،ص:ینظر 1

.23علي حرب، نقد الحقیقة ،ص 2

.121علي حرب ،نقد النص ،ص 3

.25علي حرب ،نقد الحقیقة ،ص:ینظر 4

..06المرجع نفسھ ،ص 5



35

أو الحیة في أفقها الرحب و اللامحدود باعتبارها قراءة خلاقة ومستكشفة تعاملت ،المنتجة
كفضاء رحب أي كنص متنوع متعدد متشابه یختلف عن نفسه بقدر ما "مع القرآن الكریم 

ع الأصول  ، بقدر ما تبتعد هذه القراءات عن المطابقة م1"تختلف قراءاته عنه وفیما بینها 
،ومن ثم تحریر القرآن الكریم من أسر القراءة الظاهرة لنصوصه التي تنبذها الممارسة 

.التفكیكیة باستخدام  آلیات التأویل 

ویذهب علي حرب في أهدافه المنهجیة حول التأویل نحو المساءلة النقدیة لطبیعة 
من ثم التأویلیة و ،الأصول ،لیصبح النص المؤسس بؤرة مركزیة للممارسة النقدیة 

یسبر المؤول بعداً مجهولاً في النص ویكشف "،فبالتأویل یقول علي حرب 2والتجاوزیة
،حیث یجد الناقد 3"دلالات ما اكتشفت من قبل ،ویقرأ في الأصل ما لم یقرأه سلفه 

التفكیكي في التأویل بمفاهیمه الریكوریة الغادامیریة  ملاذا لتفتیق حجب النص وكشف 
.یه على حد تعبیر علي حربالمستور ف

و أصبح  التأویل یحتل أهمیة كبرى في الدراسات المعاصرة خاصة العربیة منها التي 
الذي یؤكد على ضرورة تشتغل على النصوص كما هو الحال عند نصر حامد أبو زید ،

وإذا كان التأویل هاجسا مشتركا بین ،4"إظهار المعاني المحتملة للنصوص"التأویل في 
لي حرب ونصر حامد أبو زید ،بالرغم أن المسعى واحد بینهما وهو إخراج مفهوم التأویل ع

من محیط الممنوعات خاصة في قراءة النصوص المقدسة من أجل التأسیس لحقائق 
متحررة من القداسة الزائفة التي تسجن الفكر العربي من منظورهما، فإن مفكرنا علي حرب 

وعلیه ستكون القراءات الأهم للقرآن في ،5قراءة التفكیكیة یتخذه ذریعة لمنهج آخر هو ال
لیست التي تقول لنا ما أراد النص قوله ،وإنما "تصور القراءة التفكیكیة عند علي حرب

.21-20علي حرب،نقد النص ،ص 1

التأویل الأصول المفتوحة نورة :علي حرب(ینظرمجموعة من المؤلفین ،قراءا ت في فكر وفلسفة علي حرب 2
.50،ص)بوحناش

..14علي حرب،نقد النص ،ص 3

..156ص)القراءة حمادي ھواري النص وإشكالیة (مجموعة من  المؤلفین ، قراءات في فكر وفلسفة علي حرب ، 4

.157-156،ص المرجع السابق:ینظر 5
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تكشف ما یسكت عنه النص أو یستبعده أو یتناساه ،أي هي لا تفسر المراد بقدر ما 
1"تكشف عن إرادة الحجب في الكلام 

ویمكن أن نخلص في مقاربتنا لمفهوم النص عند علي حرب إلى أنه ینطلق من تصور 
نظري تفكیكي للنص والقراءة، فعند المفكر التفكیكي علي حرب  لا معنى للنص إن لم 

أو بین المعنى ،عملا متشابها مراوغا یقع أبدا على الحدود بین الكائن ورسومه "یكن 
أو بین ،أو بین الرغبة والحقیقة،أو بین الوضوح والغموض،أو بین الرؤیة والعبارة،وظلاله

،ولاهدف 3"اختلافا عن النص لا تماهیا معه " ،ولا قیمة للقراءة إن  لم تكن2"الجد واللعب
یقرأ في النص المختلف عن ذاته ما یختلف في الوقت نفسه عنه ،  " للقارئ التفكیكي إن لم

متشابه الآیات " ص المختلف والمخاتل والمراوغ وولا معنى للتفكیك، إن لم یلتفت إلى الن
.4" ،متشابك الدلالات ،ومتعدد المستویات ،ومتراكب الطبقات 

سمة المماثلة : حدود النص عند علي حرب في بعده التفكیكي:وإذ تبرز الخطاطة التالیة 
فذ في جوهرها النظري بین النص مابعد حداثي والنص عند مفكرنا التفكیكي، الذي یستن

.بالفعل الممارسة التفكیكیة دون اختلاف أو مغایرة

.20علي حرب ،نقد النص ،ص 1

.15،صالمرجع نفسھ 2

.18علي حرب ،نقد الحقیقة ،ص 3

،20علي حرب ،نقد النص،ص 4
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خطاطة المماثلة بین النص عند علي حرب و النص مابعد الحداثي

:مرجعیات المفهوم .2
في نقده للنص عن مرجعیات مختلفة ،تحاول أن " علي حرب"یصدر المفكر اللبناني 

تنتظم في إطار منهجي ونظري محدد یستوفي شروط الإمكان التي تسمح بالتأسیس 
النظري لمفهوم النص لدى ناقدنا ،ومن ثم مجاوزة النسق التنظیري إلى التمثیل التطبیقي 

تجسیدها من خلال نتائج منطقیة تعكس الانسجام لهذا المصطلح عبر تفعیل الممارسة و 
والاتساق بین البعدین التنظیري والتطبیقي ؛ ذلك أن أي مشروع نقدي یرید إثبات فعالیته 
ومشروعیته یجب أن یحقق ممكنات الاتساق والانسجام بین التأسیس النظري والممارسة 

. التطبیقیة للمفاهیم والمصطلحات التي یقدمها ویتبناها

النص مابعد الحداثي

النص متعدد
قاعدة لعبھ/یخفي قانون تشكیلھ 

قابل للاختلاف 
لاتھیمن علیھ الحقیقة 

كل نص ھو تناص
لایوجد شيء خارج النص 

لایقول كل ما یعنیھ  
یتجدد مع كل قراءة 

المعنى مؤجل

النص عند علي حرب 

یقوم على تعدد المعنى
ألاعیبھ الدلالیة 
حیز للاختلاف
لایقول الحقیقة

مشكل من ترمیم نصوص أخرى
لایحیل على المؤلف أو الواقع الخارجي

یمارس آلیات الحجب 
قراءه/تتعدد قراءاتھ 

المعنى لایقبض علیھ
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یماثل إلى حد ما " نقد النص"في كتابه " علي حرب"إذ یبدو الحدث النقدي الذي یقدمه و 
التشكیل مابعد الحداثي الغربي في مفهوم النص والذي أنتجته الثقافة الغربیة في ستینیات 
القرن الماضي ،حیث یقف النص عند علي حرب بحمولته الغربیة على حدود مرجعیات 

ثم جینیالوجیا فوكو  ،وإرادة القوة ،وأركیولوجیا المعرفة،كیات دریدامستعارة تنثال منها تفكی
والتأویلیة الغادامیریة وغیرها من الفلسفات التي صبغت ،النیتشویة ووجودیات هایدغر

الفكر الغربي المعاصر ،فیساءل علي حرب بتفكیكیات دریدا منطوق النص ویكشف ما 
الخداع والمخاتلة ویمارس آلیاته في الحجب "ان یخفیه من مضمرات والذي یتلون بجمیع ألو 

،وتبدو مسألة التفكیك عند علي حرب مرتهنة إلى حد 1"أو في الكبت والاستبعاد ،والمحو
والعقائدیة في الفكر الإنساني عموما وفي الفكر العربي ،والفلسفیة،ما بالنصوص الفكریة

على وجه الخصوص ،وهو بهذا یترسم خطى كبار الفلاسفة الذین شغلهم تفكیك المطلقات 
.والمتعالیات التي قام علیها الفكر الغربي 

للمیتافیزیقا الغربیة من مصطلح التمركز حول العقل وسیلة وموضوعا "فقد اتخذ نقد دریدا 
ویهدف دریدا من خلال نقده إلى نسف فكرة الیقین المطلق في المیتافیزیقا والتحول 2"له

و ،، فالفلسفة منذ سقراط3إلى إعلان حالة العصیان على إثبات أطرها وثبات محتواها 
وأرسطو وهبت العقل أهمیة بالغة ومنحته سلطة فعالة في مسار الفكر، فانتهى ،أفلاطون

مجرد ذي قوة لامحدودة وفي إطار النزعة العقلیة بات القیاس العقلي به الحال إلى مفهوم 
المنطقي نموذجا معیاریا تقاس في ضوئه جمیع النماذج الفكریة ،ففرض نتیجة لذلك –

،وإذ یقف دریدا موقفا تفكیكیا من هذا التمركز 4سیطرته القصوى على المجال الفلسفي
تمحور حول فكرة مركزیة العقل ،وعلیه بنقضه لمضامین الفكر الفلسفي الغربي الذي 

ستخلق الحدث التيفالدعوة لتجاوز هذه الفكرة إلى نمط جدید من الممارسة الفكریة
أو كلاما ،أو نسقا،لا بوصفه خطابا محكما" التفكیكي الذي سیتعامل مع النص الفلسفي

سیاقات متعارض وال،أحادي الاتجاه والمعنى ،بل بوصفه نصاً متعدد الأبعاد والمستویات 

.16علي حرب،نقد النص،ص 1

.636عبد الله إبراھیم ،المطابقة والاختلاف ،ص 2

.637صنفسھ ،المرجع :ینظر 3

.637ص المرجع نفسھ،: ینظر 4
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تفكیكیا هو الآخر في تعامله مع ىوینحو علي حرب منح1"الدلالة إشكالي الطابع 
خطاب العقل ومطلقاته ؛بمعنى أنه یخضع العقل بما هو ذات متعالیة تتسم بالقدرة على 
الربط والتألیف إلى الفحص والتدقیق ،حیث یُظهر هذا الفحص أن الربط بین شیئین یعني 

أوطغیان علیه ،فیكشف التفكیك بذلك أن الواحد هو قمع للكل وأن ،ا للآخرإقصاء أحدهم
هذا أن، ویبدو2العام هو استبعاد للخاص وغیرها من المطلقات التي تأسس علیها العقل

التفكیك لمطلقات العقل یستمد أصوله من التفكیكي الأول فریدریك نیتشه،الذي قوض 
. أركان الفلسفة الغربیة 

یستثمر عدته الفكریة "الحضور النیتشوي في فكر علي حرب بشكل واضح حین و یتبدى 
وینخرط بقوة في إشكالاته ،نقد المعرفة ،تفكیك مؤسسة الحقیقة ،نقد المنطق، هدم قیم 

،وهو ما یلمسه المتابع لأعمال مفكرنا الفلسفیة 3"التراث الحداثي ،التبشیر بما بعد الحداثة 
الحقیقة ،أزمنة الحداثة الفائقة،لعبة المعنى ،أوعبر مقولات نیتشه بدءاً من عناوینها كنقد 

أو الوجود، فمع ،أو الحقیقة،أو المعنى،الفلسفیة التي نستشفها من كتاباته حول الإنسان
معه .یتم إخراج المعرفة من فردوس الیقین ،ویكف المعنى عن كونه تمثلا وحضوراً "نیتشه 

بل تصبح سلسلة تأویلات ،یصف بالوضوح والتواطؤلا تعود الحقیقة ثمرة علم صارم
ومع هذا المقول 4"توظف شبكة من الاستعارات وتستخدم لعبة قوى واستراتیجیات 

النیتشوي الذي یعبر عنه علي حرب في نقده للحقیقة ،سیكف ناقدنا عن الأخذ بالقطع 
یث یرى أن للحقیقة والبث في أحكامه وسیمیل دوماً إلى المساءلة والتشكیك والمخالفة ،ح

.5وجهها الآخر و أن للمعنى اختلافه وللأقوال تناقضاتها وثغراتها التي تسمح بنقضها

–وإذا كانت مساءلة نیتشه للحقیقة قد جعلتها تتحول إلى سلسلة من التأویلات المستمرة 
ومهما استمرینا في التأویل فلن نصل إلى الدلالة  المحتجبة وراء نص ما والى معنى 

.101علي حرب، نقد النص ،ص  1

.09المرجع نفسھ ،ص : ینظر 2

سان مجموعة من المؤلفین ،قراءات في فكر وفلسفة علي حرب الانفتاح على الأفق الرحب لما بعد الحداثة ومحنة الإن3
.111،ص) الأعلى،عبد الرزاق بلعقروز

، 104علي حرب،نقد الحقیقة ،ص  4

علي حرب ، لعبة المعنى ، :،نقلا عن 66مجموعة من المؤلفین ،قراءات في فكر و فلسفة علي حرب ،ص: ینظر5
.08،ص1،1991المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء المغرب ،ط
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،فإن علي حرب في مسائلته النقدیة للحقیقة یستخدم العدة 1بل إلى تأویلات أخرى،العالم
أو من خلال النسل الفلسفي النیتشوي ،المنهجیة التشكیكیة من نیتشه وتقنیاته التأویلیة

،بحیث یتشكل المفهوم العام عن الحقیقة لدى علي حرب من 2الذي یتصدره میشال فوكو
لا حقیقة كلیة ساطعة یمكن القبض علیها ،وإنما الحقیقة " من أن تصور أساسي ینطلق
وكل ما من شأنه الإسهام في ،والمؤسسات،والسلطات،والروایات،تنتج عبر الخطابات

،وهو قول یجد صداه في مقولة نیتشه سابقا عن 3"أو تولید المفاعیل والآثار،خلق الوقائع
،وینسجم لاحقا مع جینیالوجیا نیتشه ، " ت فحسبلیس ثمة حقائق ،هناك تأویلا"الحقیقة 

والتقدم إلى ،والأصل والتطور،ینسف أفكار الذات والحقیقة والمعنى"فعلى الجینیالوجي أن 
ولا ،ولا حقائق،لیست هناك مهایا،الغیاب الدائم للأساس والحقیقة آخر القائمة ،ویعلن

انقطاع وانفصال  حین یرى الأخرون ولا غایات میتافیزیقیة هناك فقط ،قوانین أساسیة
،ویستعیر علي حرب هذا 4"واختلاف حیث یرى البعض هویة وتطابقاً .اتصالا وهمیا 

التصور الجینیالوجي في نقده لحسن حنفي ومنطوقه الذي یتأسس علیه في مشروعه 
.وما یریده حنفي من هذا التأسیس "  علم الاستغراب " النقدي

التأسیس لدى حسن حنفي حتى یصل إلى صلب ما ویحدثنا علي حرب عن وهم
وكذا هدم البداهات الراسخة عن الهویة والأنا ،وهو ما یسمیه وهم الأنا ،یهدف إلیه منهجه

5"أو أنا مركزیة،أو بدایة لحظیة ،بوجود هویة صافیة في ماهیة ثابتة " ،ویقصد به الاعتقاد

لاف عن المركز وتحدد بتحویل الهویة تنمو بالاخت"،لیؤكد لنا لاحقا بمنهجه أن 5"مركزیة
،وفي ظل هذه المنظومة الجینیالوجیة 6"الأصل و صرفه ولا تشذ الهویة الإسلامیة عن ذلك

نقد حرب لحنفي في موضعین هما القول بالهویة والموقف من الغرب "الجینیالوجیة سیتحدد 

.159عبد الرازق الدواي ،موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر،:ینظر 1

الانفتاح على الأفق الرحب لما بعد الحداثة ومحنة (مجموعة من المؤلفین ،قراءات في فكر وفلسفة علي حرب،:ینظر2
.113ص ) الإنسان الأعلى،عبد الرزاق بلعقروز
08ص،1،1994دار الطلیعة ،بیروت ،طعلي حرب،أسئلة ورھانات الفكر، 3

.159ب الفلسفي المعاصر ،صعبد الرازق الدواي ،موت الإنسان في الخطا 4

.52علي حرب ،نقد النص ،ص 5

.المرجع نفسھ ،ص نفسھا  6
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عد ،وب1"بالإطار المرجعي له.. حیث یتحدد النقد إذن بالنقطة التي ینطلق منها الناقد أو 
حیثما :هذا النسف للمسلمات الثابتة على الجینیالوجي أن یكشف عن لعبة صراع الإرادات 

والسیطرة  وكلما تطرق إلى سمعه حدیث ،صوب بصره علیه أن یفتش عن مظاهر الخنوع 
2عن المعنى والقیم والفضیلة فعلیه أن ینصب اهتمامه على تعریة أسالیب السلطة والهیمنة

الجینیالوجي أن یكشفه ویعریه في جمیع الخطابات /قدنا التفكیكي ،وهو ما سیحاول نا
النقدیة التي یتعرض لها بالنقد في دراساته ،فیجد في خطاب نصر حامد أبو زید مضمرات 
الخطاب الأصولي الذي یناهضه أبو زید ،ویكشف في یساریة حنفي یمینیة ما، وذلك 

.نیا و من الیمین  في النص یساریا مقصد التفكیكیة أن تجعل من الیسار في النص یمی

المعاصر استطاعت بشكل أو إن المرحلة التجاوزیة التي أنتجت الخطاب الفلسفي الغربي 
تداخلیة متعددة الاختصاصات (منهجیة " تدفع مفكرنا علي حرب نحو استراتیجیة بآخر أن

زتها قیاسا على وهو یعتمد بشكل خاص على المنهجیة الحفریة الأركیولوجیة ومی[...]،) 
المنهجیة الابستمولوجیة  الباشلاریة التي یعتمدها الجابري ،أن المنهجیة الأخیرة یقیم النتاج 

أما المنهجیة [.....] ،..المعرفي فیها  على أساس الفصل الحاسم بین الخطأ أوالصواب 
عن الحفریة فإنها تتعدى هذا المستوى للبحث عن آلیات الخطاب في تشكیل المعنى أو 

؛ذلك أن الانتقال من مستوى تقییم النتاج المعرفي باعتباره 3"ألاعیبه في إنتاج الحقیقة
مرحلة تاریخیة سیتم تجاوزها إلى حدث لاحق مع تلمیذ نیتشه فوكو عبر حفریاته 
الأركیولوجیة ،یعد تحولاً فكریاً یقوم على كشف الآلیات والممارسات السلطویة الفاعلة في 

للمعنى والذي بات الإمساك بتلابیبه مسألة مستعصیة ،تجسدت أولا في الخطاب والمشكلة
العالم نص متعدد الدلالات ،ولا یمكن القبض على المعنى "مقولات نیتشه فهو القائل بأن

أي أن العالم و إن بدا سطحیا -كتابة فهو/فیه فهو یتجدد ویستكشف في كل لحظة قراءة 
،هذه التصورات النیتشویة التي تشكلت للعالم 4"فهو أعمق من أن یصل القارئ إلى قاعه

بوصفه نصا مفتوحاً،المعنى فیه لانهائي ،یعاد قراءته وكتابته في كل لحظة ، هي نتیجة 

1،مكتبة مدبولي الصغیر ،مصر،ط) قراءات نقدیة في فكر حسن حنفي (أحمد عبد الحلیم عطیة ،جدل الأنا والآخر 
.343،ص1997، 1

.159عبد الرازق الدواي ،موت الإنسان في الخطاب المعاصر ،: ینظر 2

.137،ص)فلسفة اللغة عند علي حرب إبراھیم أحمد (مجموعة من المؤلفین ، قراءات في فكر وفلسفة علي حرب  3

189-188عبد الغني باره ، إشكالیة تأصیل الحداثة ،ص  4
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للحظة تشكیكیة نقلت یقین الخطاب الفلسفي المطلق إلى مساحات المجاز والتأویل ،والتي 
النقدي الدریدري للمیتافیزیقا أعید استثمارها حین استعادت الكتابة حظوتها في المنجز

.الغربیة 

ویستطیع الباحث أن یلمح في مقاربته التجربة النقدیة لناقد التفكیكي علي حرب حضور 
وقد یكون مرد هذا ... و الأركوني ،خطابات عربیة هامة فیها مثل الخطاب الأدونیسي

غلب مرجعیات یعود إلى المرجعیات التي یستقي منها هؤلاء خطاباتهم وهي على الأ
أنسنة "مشتركة ، یجمعها خطاب الأنسنة المؤسس لمشاریعهم الفكریة  ،والذي یبحث عن 

والكلیات ،للحقیقة إذا جاز القول بمعنى أنه یحرر الوعي الإنساني من المطلقات الیقینیة 
ا أو من المبادئ المفارقة والأقانیم المقدسة ،بقدر ما یفتح مفهوم الحقیقة على م،المجردة 

،ذلك 1"هو معاش ومحایث أو على ما هومتناه  ومشروط أو على ما هو نسبي وتاریخي 
أن خطاب  الأنسنة  في الفكر العربي المعاصر استقطبته اهتمامات واحدة وشغلته أسئلة 
النهضة  والحداثة العربیة ،والتي تم استثمارها في نقد الأصول المكونة لمنظومات الفكر 

فأول من طرح " أن هذا النقد قد وجد جذوره الأولى في الفكر الغربي العربي  ككل ،ویبدو 
أو قل على الأقل مفكرو ،التراث كمفهوم وموضوع للبحث هم مفكرو الغرب الاستعماري

لتراث الغربي كموضوع للبحث تجاوز ل، حیث رام هذا الطرح 2"الغرب المتمركز  على ذاته
مجتمعات الغربیة ،ونقد النصوص المتعالیة الفكر اللاهوتي الذي حكم مؤسسات ونظم ال

.وأنسنتها بما في ذلك النصوص المقدسة بهدف المرور إلى ممكنات الحداثة الغربیة 

وتبدو منطلقات المساءلة العربیة للتراث في بعض المشاریع النقدیة للفكر العربي المعاصر 
محكومة بهاجس تفكیك "ني ، أو الزیدي ،التیزی،والأدونیسي ،والأركوني،كالمشروع الحربي

ذلك لأجل الانطلاق نحو مرحلة جدیدة .الأصول واستخبار مدى صلاحیتها من عدمها 
،كیف 3"لراهنیة العقل العربي، وسیحصر علي حرب هذا الهاجس في جملة أسئلة واضحة 

.79فتوحات العولمة ومأزق الھویة ،ص :  علي حرب،حدیث النھایات  1

التأویل والأصول المفتوحة نورة :علي حرب(وفلسفة علي حرب مجموعة من المؤلفین ، قراءات في فكر2
4علي أوملیل ،التراث والحداثة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب،ط:،نقلا عن 36،ص)بوحناش

.162،ص1997،
.36مرجع  نفسھ ،صال 3
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نقرأ النصوص التراثیة ؟ وكیف نكشف عما تسكت عنه ؟ ونفكك منطوقاتها ؟؟؟ و  
ود المعنى القدیم للنص في الثقافة العربیة باعتباره مظهراً من مظاهر التحول من حد

واستبعاد التأویل ،ونفي الاحتمال،واقتران دلالته بالتحدید،الوضوح والارتفاع والانكشاف
نحو تبني المعنى الجدید للنص كبدیل مصطلحي عن الأثر الأدبي ،والدال على التعدد 
،والمعنى فیه عصي عن الحضور ،یتجدد ویعاد اكتشافه مع كل قراءة ،یعد تحولاً ثقافیا 
استنفذته أقطاب فكریة بارزة في النقد العربي الحدیث والمعاصر ،ولحظة تجاوزیة تروم 

ممكنات الحداثة العربیة ،والتي لایمكن أن تتحقق إلا إذا فتحنا الأصول وفي مقدمتها فتح 
أن تتعامل - كما یدعو إلیها علي حرب-النص المؤسس على قراءة متجددة ،  من شأنها

" نصاً مفتوحاً وفضاء دلالیا لا یستنفذه تفسیر واحد أو تأویل نهائي "مع النص باعتباره 
والتأویل النهائي  هي ممارسة قرائیة أحادیة المعنى ،یرید الخطاب ،فالتفسیر الواحد 1

أو الأركوني التحرر منها عبر منظور جدید للنص مغایر لا ،أو الأدونیسي،الحربي
ولیست الثقافة .یتضمن الحقیقة والمعرفة  "یناصر افتراضات أنصار القدیم عنه والذي 

ائماً على فهم نقلي وینتج عن ذلك أن بحسب هذا الافتراض إلا قراءة نقلیة للنص ،ق
أو نقد ،لا موقف تساؤل ،الموقف من النص یجب أن یكون موقف استیضاح واستلهام

فلابد من أن تكون الحقیقة واحدة هي ....ولهذا ینظر إلیه بوصفه لا یستنفذ  ولا بدیل له 
معنى الواحد ، فالنص الذي یجد فیه القدماء ال2"و أن تكون المعرفة معرفته ،حقیقته

والثابت والذي یقول الحقیقة هو نص ،لا ینفتح على القراءة المتجددة التي ینشدها أركون 
.أو نصر حامد أبو زید،أو أدونیس

وعلیه فإن تصورهم للنص لابد و أن یقف على حدود رؤیة جدیدة تقدمه في مفهومه 
بل ،لا یقدم الیقین" المعاصر والمتحول وهو ما  یعبر عنه أدونیس بوصفه النص الذي

،فالنص في احتمالیته 3"لا ینتهي لا یستنفذ : الاحتمال انه نص یتجدد مع كل قراءة 
عند أدونیس هو النص عینه أو تفسیر واحد،استنفاذه لمعنىوتجدده مع كل قراءة وعدم 

وإذ یقف معنى  النص عند حدود  المماثلة لا.عند نیتشه الذي لایقف عند حدود الثابت 

.104علي حرب ، الفكر والحدث ،ص  1

.148،ص1،1989اب ،بیروت ،طأدونیس ،كلام البدایات ،دار الآد 2

.27،ص نفسھالمرجع  3
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وعلي حرب والطیب تیزیني ، فإن انتظامه یمكن أن ،وأدونیس ،الاختلاف بین أركون
:التاليیحمل السمات ذاتها و التي نجملها على النحو

النص في مستواه التناصي عند علي :1التناصیة أو التداخلیة النصانیة/ النص .أ
،وهو كذلك عند أركون فهو الجامع "یتشكل من ترمیم نصوص أخرى لاتحصى" حرب  

،نص یتفجر بین آلاف من وحدات "غیر منتظم "نص حر "لتشكیل نصوصي متعدد هو
وهو أیضا عند " فلا یمكن نقل كلام ذي بنیة أسطوریة إلى مجرد كلام دال[..] نصوصیة 
یتناول الأشیاء كلها في الطبیعة وما وراءها ولا یتردد في استعادة ما سبقه "أدونیس 

".وكتابته بشكل مختلف 
نقوله "والنص في سمته التعددیة وتفجره لدى علي حرب هو ما :2التعدد/النص .ب

حول النص ،أي نص ،ولو كان نصاً لنا نحن ألفناه هو في النهایة نص آخر لمعنى یند 
بل ینمو في فضاء .نص لا ینمو خطیاً "وهو في بعده الأدونیسي  " عن الحصر باستمرار

ولأنه في تصور " یة غیر الإقلیدسیة متعدد الاتجاهات متعدد الأبعاد یمثل البنیة الهندس
فلا [...] عرض منهجي ،تصوري ،خطي "أركون أیضا نص حر فلا یمكن إرجاعه إلى 

".یمكن نقل كلام ذي بنیة أسطوریة إلى مجرد كلام دال
و یثبت اللامفكرفیه الفوكوي حضوره وتمثله  عند أركون : 3المحجوب/اللامفكر فیه .ت

المحجوب والمسكوت عنه وراء كل نص لا یقول ما یعنیه أو أدونیس ،كما هو عند حرب 
إنه [...] .لم یعد مجرد علامات تقوم بدور الممثل لاغیر "لأن النص من منظور حرب 

" ، والنص المقدس في رؤیة أدونیس "أو یلعب علیه،یحجب ما یمثله ویتلاعب به 
"محجوب بهذا التقدیس ذاته

أركون هي التي ینظر أصحابها للنص  باعتباره القراءة المیتة عند:4القراءة/ النص.ث
أو یقرأونه بوصفه معرضا للمعلومات ،أو جملة قواعد مقررة ،مجموعة أحكام مبرمة "

" وهي أیضا عند علي حرب " أو الحقائق النهائیة الثابتة ،أو النظریات المسقطة ،الجاهزة 

–،محمد أركون ، الفكر العربي ،ترجمة عادل العوا منشورات عویدات ،بیروت 150علي حرب ،نقد النص ،ص1
48،ص 1،1993بیروت ،ط،دار الآدابیس ،النص القرآني وآفاق الكتابة ،،أدون43،ص3،1985باریس ،ط

،أدونیس ، 15،ص1،2005علي حرب ،ھكذا أقرأ ما بعد التفكیك ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،بیروت ،ط2
. 43، محمد أركون ، الفكر العربي ، ص 49النص القرآني وآفاق الكتابة،ص 

.40، أدونیس ،النص القرآني وآفاق الكتابة ،ص 11علي حرب ،نقد النص،ص 3

.205،علي حرب،نقد النص،ص24العربي ،صمحمد أركون ،الفكر 4
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أو عن معلومات ،أو عن أجوبة حاسمة ،قراءة من یبحث في النص عن حقائق نهائیة 
".أو معارف ثابتة ،جاهزة 

أو ،هذه السمات المشتركة للنص عند هؤلاء جمیعا ، تعكس أن النص الأركوني
شبكة "أو الحربي یصدر عن  المرجعیات ذاتها، فهو المختلف ،كما هو ،الأدونیسي

، وهو الذي 1"لفضاءتتداخل خیوطها وتنحبك في علاقات متعددة ومتنوعة ،مفتوحة كا
. یحجب حقیقته متعدد القراءات بتعدد مستویاته وقراءه 

:نقد المفهوم .3
، هي "علي حرب"إن تمثل المفاهیم التفكیكیة في نسختها العربیة لدى المفكر والناقد 

محاولة لموضعة هذه المفاهیم في منظومة الفكر العربي المعاصر ،باعتبارها تجربة نقدیة 
إمبریالیة المعنى وعبادة الأصول ومن دكتاتوریة "وره تحریر هذا الفكر من تتغیا حسب تص

،حیث تزعم استراتیجیة التفكیك  كشف المحجوب في جمیع 2" الحقیقة وسطوة النصوص
الخطابات على السواء و منه تعریة  أسالیب اللعب التي تمارسها النصوص ،والتي انتهت 

،یمان بوجود معنى حقیقي ،وأن لاوجود لأصللتأسیس مسلمات جدیدة تقوم على عدم الإ
أو لنص أول ،بل هي مجرد تأویلات غیر متناهیة استغرقت الفعل القرائي الذي مرت به 

.الإنسانیة 

وفي ظل الحراك النقدي الذي ما انفك یبرز بین الحین والآخر مشاریع نقدیة عربیة بررت 
تثال للتغیرات الجذریة التي أصابت حضورها بدعوى الاختلاف عن سابقاتها ، وكذا الام

الجهاز المفاهیمي للوعي الإنساني ككل، اندفع الفكر النقد ي العربي المعاصر لتبني 
منطلقات جدیدة ومفهومیة،تجعل العمل الفكري النقدي اشتغالا على النصوص والأفكار "

زیة بوصفها تروم تفكیكها من الداخل ویسعى إلى فضح ما تمارسه من إمبریالیة وسلطة رم
و 3"خطابات تكشف بقدر ما تحجب من خلال النقد عما تمارسه من دیكتاتوریة الحقیقة 

.30أدونیس ، النص القرآني وآفاق الكتابة ،ص  1

،79فتوحات العولمة ومأزق الھویة ،ص:علي حرب ،حدیث النھایات  2

حول مشروع المفكر علي حرب نحو تجاوز السبات (مجموعة من المؤلفین ،قراءات في فكر وفلسفة علي حرب 3
.100،ص)ربي أحمد دلبانيالإیدیولوجي الع
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،إذ یحقق مشروع علي حرب الفكري في تصوراته الفلسفیة عن الكلیات المجردة
الخ، هذا الاشتغال على النصوص والأفكار، .....و الحقیقة و الدین ،المتعالیات كالعقلو 

لا حقیقة كلیة ساطعة یمكن القبض علیها ،وإنما الحقیقة " و الذي یرید أن یدلل على أن
وكل ما من شأنه الإسهام في ،والمؤسسات،والسلطات ،والروایات،تنتج عبر الخطابات

،و لأن تصور العقل العربي عن النص و 1"ار أو تولید المفاعیل والآث،خلق الوقائع 
الذي یشتغل على نقده علي حرب، هو شكل من أشكال المماهاة و المطابقة من وجهة 
نظر علي حرب ،  فإن إخضاعه هو أیضا للمساءلة النقدیة التفكیكیة المؤسسة على 

لیها النص نقض بناه غیر المتجانسة ، ومن ثم التأسیس للمسلمات الجدیدة التي یقوم ع
.من المنظور التفكیكي، یعد هاجسا فكریا وفلسفیا یروم مفكرنا التفكیكي تفكیكه 

فإن  ،أو مفهوم النص عند علي حرب، ینهض على مسلمات تفكیكیة،لما كان نقد النص
نقد هذه  المسلمات الجدیدة التي نظرت للعدة المصطلحیة في التفكیك، یعد خیاراً یفرضه 
الحراك النقدي المتواصل بدعوى الاشتغال على مفهوم النص لدى مفكرنا التفكیكي،و 

سمات الممارسة التطبیقیة والتصور النظري للنص عند : یتأسس نقدنا للمفهوم على 
وكذا حدود القراءة ،حرب وعلاقة المصطلح بأصوله الغربیة المفكر والفیلسوف علي

.التفكیكیة في تعاملها مع النصوص على اختلافها 

:نقد المفهوم بین التنظیر و الممارسة التطبیقیة .أ
إذا كان النص في جوهره عند علي حرب یتأسس على استراتیجیة التفكیك ، حین ینزع 

مساءلة " النصوص باعتباره قارئا یشتغل على النص ناقدنا منزعا تفكیكیا في تعامله مع 
فإن توجهاته التنظیریة لمفهوم النص ،2"أو تحلیلا و تفكیكا ،أو حفرا و تنقیبا ،واستنطاقا

لابد و أن تنتظم مع المرجعیة النظریة و المنهجیة لتصورات ما بعد الحداثة إلا أن المتتبع 
تصورات "نفسه أمام زمان غربي ینقسم إلى لكتابات علي حرب الفكریة و النقدیة یجد 

حداثیة غربیة یلتزم فیها  الفكر الغربي بنقد الذات ، ویعقبها بتأسیس الحقیقة ، حقیقة 

.08رب ،أسئلة الحقیقة ورھانات الفكر،صعلي ح 1

.08علي حرب ،نقد النص ،ص 2
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الكوجیتو ،كما حقیقة العقل النقدي الكانطي ،و تصورات مابعد حداثیة  تنزع إلى ردم 
: علي حرب فیقول1"أو تحولات رمزیة ،الحقیقة و جعلها مجرد لعبة للمعنى

بصورة [....] أو أدافع عنه ممارسة حریتي في التفكیر ،إذا كان هناك ثابت أقف عنده" 
نقدیة تتیح تفكیك ما یستوطن عقل المرء من البنى والنماذج و الآلیات التي تحول دون 

و الممارسات أقصد هتك العادات المحتجبة التي تحول ،و عقلنة  التجارب ،فهم الأحداث
و ،أو ما یتوسط بینه و بین نفسه من العقائد،یفهم الكائن المفكر ما یصله بالعالمدون أن
2"أومن اللغات و النظم و المؤسسات ،المدارس

هذا التواجد خارج كل حقیقة ثم تقصي الحقیقة ،یمثل عین الممارسة النقدیة "ولما كان 
انطیة   حیث تكون ا لحقیقة  ثمرة التجاوزیة التي استعملت الكوجیتو الدیكارتي والنقدیة الك

الشك و بین المتناقضات وتفكیك للسطوح المفهومیة المتكلسة في قعر العقل كالماهیات 
بعد حداثي،حیث ع بین العقل الحداثي والآخر ما فإننا نجد علي حرب یجم3"والمتعالیات 

قیقة عن الإمكان ینتهي دیكارت وكانط إلى الحقیقة في التصور الحداثي ،بینما ستنزاح الح
،والتي ستتحول إلى مجرد لعبة للمعنى من المنظور ما بعد 4عند فوكو ودریدا تیار التفكیك

لیست نهائیة بل قراءة "الحداثي أین سیقوم المفهوم العام للحقیقة عند علي حرب على أنها 
وإعادة قراءة أي سلسلة من التأویلات المتلاحقة للعالم والأشیاء وبل هي  لیست ثابتة بقدر 

وهي لیست یقینا جازما بقدر . [...].ولا تكتملما هي بناء متواصل وسیرورة لا تنتهي
، ویبدو أن هذا الجمع بین التصورین عند 5"ماهي انفتاح على الاحتمال والخطأ نفسه 

. علي حرب سیجعل مرجعیته النظریة والمنهجیة  عن التفكیك كمنهج نقدي یتبناه تتهافت
حداثة على الرغم من عدم فمن الغریب أن علي حرب یجمع بین ثنائیة الحداثة وما بعد ال

انسجامهما وتناقضهما ،وهنا یكون المشروع الفكري والفلسفي عند مفكرنا التفكیكي قد 

التأویل والأصول المفتوحة نورة :علي حرب(مجموعة من المؤلفین،قراءات في فكر وفلسفة علي حرب1
. 67،ص)بوحناش

. 05علي حرب ،نقد النص ،ص 2

45مجموعة من المؤلفین ،قراءات في فكر وفلسفة علي حرب ،ص 3

46المرجع نفسھ ،ص:ینظر 4

.02علي حرب ،نقد الحقیقة ،ص 5
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حصل العدید من التناقضات المفاهیمیة والمنهجیة ،فلا یمكن المزج بین دیكارت وفوكو 
.1كما لایمكن الجمع بین هیجل ودریدا

حرب تقف على حدود القراءة التفكیكیة فإن ولما كانت الممارسة النقدیة في كتابات علي 
المتابع لدراساته النقدیة التفكیكیة یحصل اختلافا واضحا بین المسلمات النظریة التفكیكیة 
المؤسسة لمفهوم النص لدیه والممارسة التطبیقیة لها، فإذا كان الحیز التنظیري لاستراتیجیة 

ص من دون إحالته لا إلى مؤلفه ولا بالنظر إلى الن"التفكیك  المتبناة من قبله یقضي 
،فإن المساحة التطبیقیة التي یمارس  من خلالها علي حرب تفكیك  2"الواقع الخارجي

تكشف ....نصوص كبار المفكرین أمثال أركون وحسن حنفي ونصر حامد أبو زید 
لقة استحضار علي حرب لهؤلاء المفكرین والسیاقات الخارجیة منها والفكریة والدینیة المتع

من ذلك ما فعله مع المفكر الیساري بنصوصهم ،فقد وظف مؤلفاتهم وربطها بهم مباشرة 
الفكر "و" و مقدمة في علم الاستغراب " من العقیدة إلى الثورة "حسن حنفي وكتبه 

نعم إن أركون یسمي أحیانا قراءته "،یقول مثلا ...لأركون " قراءة علمیة :الإسلامي 
قصد بالتزامن القراءة التي تحاول العودة إلى زمن النص لكي تقرأ ،وی"بالقراءة العلمیة "

علي "،وباستحضاره للنصوص وربطها بمؤلفیها یكون 3"مفرداته بمعانیها السائدة آنذاك 
قد اخترق مسلمة أساسیة من المسلمات المؤسسة للتفكیك، والتي تقضي بفصم " حرب

قة بین البعد التنظیري والممارسة العلاقة بین المؤلف والنص، وهو ما یظهر أن العلا
.التطبیقیة في مشروع مفكرنا النقدي تحقق هي الأخرى مظاهر الانفصام واللاتساق

مسألة المعنى ،حیث "علي حرب"من مظاهر التناقض التي یقع فیها المفكر اللبناني 
یستطیع القارئ أن یلمس الهوة التي تقف بین حدود حضور المعنى في بعض أقواله 

كل قراءة خصبة "، فمع ا ما یدعو للقبض على المعنى یابه في أقوال أخرى ،فهو كثیر وغ
وفعالة ، تعبر نحو أفق جدید ،تتشكل معه بؤر جدیدة للمعنى أو تتغیر خرائط الفهم ،بقدر 

التأویل والأصول المفتوحة نورة :علي حرب(مجموعة من المؤلفین ،قراءات في فكر وفلسفة علي حرب:ینظر1
67،ص) بوحناش 

.12علي حرب ،نقد النص ،ص  2

.81-80نفسھ ،صالمرجع 3
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أو تخربط الحسابات العقلیة وتخلط الأوراق ،ما ستتغیر شروط الإمكان وسلاسل الأسباب
أن علي حرب سرعان  ما یعجز عن الإمساك بالمعنى ،فنجده یفلت منه إلا1"الاستراتیجیة 

ویسقط في غیاهب السیرورة ،لكنه یعود للقبض علیه مرة أخرى في الوقت عینه في قوله 
ولا یعني ذلك إحلال طرف في الثنائیة محل طرف أو تغلیب نقیض على آخر و إنما "

ا مثار الاختلاف والتعدد أو الانتهاك یعني إنه لامجال للقبض على المعنى الذي هو دوم
وذلك أن 2"والخروج والالتباس والتعارض ،بقدر ما یشكل إمكانا لإعادة البناء والتركیب  

مثار التوتر المفاهیمي الذي یكشفه قول علي حرب ،من شأنه أن یجعل القناعات 
المسلمات التي تنهض التفكیكیة التي تستند إلیها مقولاته تلتبس بأوهام جوهریة تنسف 

ه علیها استراتیجیة التفكیك ،حین یعترف علي حرب باستحالة القبض على المعنى باعتبار 
في الوقت نفسه بأن المعنى یشكل إمكانا لإعادة البناء رمشكلا من الاختلاف والتعدد ویق

. والتركیب 
ركیب استناداً إلى وفي ظل هذه الالتباسات فإننا نتساءل هل بمقدور علي حرب البناء والت

لا یقوم "معنى غائب یستحیل القبض علیه ؟ وإذا كان نقد النص الذي یمارسه علي حرب 
على النقض أو النفي ،وإنما هو استكشاف للإمكانات باستنطاق المقولات وتفكیك 

فكیف یسعى علي حرب إلى إعادة البناء والتركیب ؟؟ وخاصة وأن التفكیك 3"المفهومات 
لإعادة البناء ویقوم على نقض میتافیزیقا الحضور؟؟مخالف أصلا 

في كتاباته النقدیة والذي ینفذ منه إلى " علي حرب"هذا التصور التفكیكي الذي یترسمه 
مساحاته التنظیریة عبر مصطلحات اللامفكرفیه  والمسكوت عنه واللعب الذي یمارسه 

المسألة مسألة انتقالات موضعیة ینتقل "النص والاختلاف والإرجاء عند دریدا الذي یرى 
معرفیة إلى أخرى ،ومن معلم إلى معلم حتى یتصدع الكل وهذه السؤال  فیها من طبقة

،فإن كان الكل الذي یتصدع بعد عملیة التفكیك هو 4" العملیة هي ما دعوته ب التفكیك 
وأنا إذ أقرأ النص وانتقده "فإن الدلالة الحربیة تناقضها في قوله ،الدلالة الدریدریة للتفكیك

.14علي حرب ،ھكذا أقرأ مابعد التفكیك ،ص  1

.27،صالمرجع السابق 2

،22علي حرب ،نقد النص ،ص 3

47،ص2،2000جاك دریدا ، الكتابة والاختلاف ،ترجمة كاظم جھاد ،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء المغرب ،ط 4
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،ویبدو 1"صلا من نقضه وإنما أفتح علاقة جدیدة معهبل لاجدوى أ،لا أنقضه ،ولا معنى
أن الاختلاف بین الدلالتین یجعل من حدود التفكیك القائمة على نقض أركان النص مجالاً 
یستحیل فیه القبض على المعنى والذي سیظل یحیا حالة الإرجاء الأبدي عند دریدا 

النص ساحة لحضور ة مع د،ویجعل من حدود التفكیك المؤسسة على فتح علاقة جدی
نحن نفكك من أجل إعادة البناء والتركیب "المعنى دائماً لدى علي حرب بناء على قوله 

،لأننا محكومون بالمعنى ، ولامعنى من غیر ربط شيء بشيء على سبیل التركیب النحوي 
.2" أو الاجتراح الدلالي أو التركیب المفهومي 

وإذا افترضنا أن علي حرب یؤسس لمفهوم جدید مختلف عن معناه الغربي ،فكیف یتم 
لا مجال "التأسیس لمسلمات حربیة تبدأ بالإقرار باستحالة المعنى وعدم القدرة على البناء 

أو الانتهاك والخروج ،للقبض على المعنى الذي هو دوما مثار الاختلاف والتعدد 
،یتشكل فیها المعنى 3"بمعنى والتصریح بغایة ما "عتراف و تنتهي إلى الا"والالتباس 

.؟؟ ألا یسمى هذا وهم التأسیس ؟"إمكاناً لإعادة البناء والتركیب "

و في ظل هذه التناقضات التي یقع فیها مفكرنا التفكیكي بین حضور المعنى أحیانا 
أخرى ،فإننا نتساءل وإمكانیة البناء والتركیب وبین استحالة القبض علیه والتفكیك أحیانا

هل أن السبب في افتقار التفكیك الذي یمارسه علي حرب في مقولاته ونصوصه  إلى 
العربي النظري الذي "التماسك و الانسجام یعود إلى أن هذا المنظور التفكیكي الحربي 

یسعى إلى محاكاة المفهوم الغربي ،من الصعب الوقوع علیه مترجما في شكل ممارسات 
كان "؟ وأن كل ما حصله المشروع النقدي التفكیكي عند علي حرب أنه 4"یقیة نقدیة تطب

یفعل تطبیقیاً نقیض ما یقوله نظریاً،وكان یحلل ویشرح ویفكك ثم یبني في إطار هو أدنى 
ربما لأن التحلیل والشرح والتفكیك و ،؟5)"التدمیري(إلى التصور البنیوي منه إلى التقویض 

25علي حرب ،نقد النص ،ص 1

. 26رأ مابعد التفكیك ،صعلي حرب ،ھكذا أق 2

، نورة التأویل والأصول المفتوحة :علي حرب (مجوعة من المؤلفین ،قراءات في فكر وفلسفة علي حرب ،3
.66،ص)بوحناش

2،2008یوسف وغلیسي ، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط4
. 353،ص

.ص نفسھاالمرجع نفسھ ،  5
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لا یمكن أن تكون آلیات من الممارسة التجدیدیة التي یرید بها علي وإعادة البناء والتركیب 
حرب العبور إلى مسمیات ما بعد الحداثة مبشراً بعدتها التفكیكیة والحفریة والجینیالوجیة 

ترتیب علاقتنا ومقولاتنا بالحقیقة والذات والعقل والمعنى والمؤلف "،والتي تسعى  لإعادة 
؟؟.1"والقارئ

التباین بین الممارسة التطبیقیة والتصور النظري للنص عند علي : التالیة تبرز الخطاطة 
:حرب 

:المصطلح والمرجعیات .ب
والمباینة بین الممارسة التطبیقیة النقدیة عند علي حرب ،والتي لازالت تقف على حدود 
المفاهیم والمصطلحات الحداثیة كالحقیقة والمعنى ومقصدیة المؤلف وبین الهاجس 
التنظیري الذي یجعل من الحقیقة والمعنى والمؤلف مقولات مستعصیة عن الحضور قد 

لى التفكیك بحیث لایبقى اعتراف بالحقیقة ،هو ترف فكري حالة المرور إ"تكون نتیجة لأن 
،فهل أن العقل العربي یعیش حالة الترف 2"حصله العقل الغربي الذي تجاوز إلى التجاوز

فإن كان الأمر كذلك ،فلماذا لایبارح مفكرنا التفكیكي المساحات الحداثیة التي هذه ؟

.08علي حرب ،نقد النص، ص 1

.47ص)التأویل والأصول المفتوحة :علي حرب (ت في فكر وفلسفة علي حرب،امجموعة من المؤلفین ،قراء2

التفكیك/الھدم
الخارجيالواقعولا/المؤلفإلىلایحیلالنص

اللامعنى   / اللاحقیقة 
القراءة  /الاختلاف  

البناء/التفكیك/الشرح/التحلیل
على الواقع الخارجي/یحیل على المؤلف

الحقیقة/المعنى
القراءة/المطابقة
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؟؟ ولماذا  یكتفي بتردید ...،والتغییرنلمسها في مقولاته عن التخلف ،والدین والسیاسة 
.فحسب؟؟1"إجرائها إجراء مدرسیا"مصطلحاته  التفكیكیة و 

یحدث هذا لأن المسلمات التفكیكیة كمصطلحات هي ولیدة ظروف تاریخیة مرهونة بمرحلة 
تجاوز التجاوز التي مر بها العقل الغربي ،في حین أن العقل العربي لایزال یراوح زمان 

،وهو ما یجعل المفاهیم التفكیكیة لدى علي حرب تراوح هي الأخرى مكانها التجاوز
أنساق ثقافیة مستعارة لها  "التنظیري ،وفي ظل هذا التباین بین الزمنین ،قد یؤدي اختراق 

مرجعیاتها الخاصة بها ،نسیج الثقافة العربیة ،الذي كان مهیأ للاختراق إلى نوع من 
جملة استحواذات واقصاءات دون أن یتمخض عن مكون له ، الذي یستند إلى "التهجین"

،وهذا 2"ملامح ممیزة ،مكون متطابق مع مرجعیات مختلفة عما ینبغي أن تكون له
ودینیة مخصوصة ،وسیاسیة،التهجین بین أدوات وآلیات موصولة بظروف اجتماعیة

لأخرى بظروف ،والموصولة هي ا3"آلیات منهجیة منقولة "یعیشها المجتمع العربي وبین 
مختلفة عن ظروفه ،غالبا ما ینتهي إلى تبسیط وإفقار الآلیات والمصطلحات المنقولة 

وربما أفضى إلى ضمور المصطلحات في .4وإجبارها على النزول في غیر أوطانها،
.أوطانها الأصلیة لصالح المصطلحات المستقدمة

لمستقدمة ،فقد ظهر مصطلح وإذ یبدو أن الممارسة التفكیكیة هي امتداد للمصطلحات ا
وظل یواجه فعالیة الوصف والاستقراء والتحلیل "بحمولته الغربیة في الثقافة العربیة "النص"

، مقدسین" نصین"فیما یتصل بأدلة الأحكام من قرآن وحدیث ،ولم یقیض له بسبب كونهما 
لا ینهض أن یمتد لیشمل حقل الأدب ،والذي ظل بعیداً ،كونه ضرباً من الإبداع الذي 

على أصل ویصعب تعیین المقاصد فیه وتحدید المرامي المقصودة إلا على سبیل 
،هذا الالتباس بین دلالة مصطلح النص في محاضنه الثقافیة الغربیة 5"الاحتمال والتأویل 

محمد لطفي الیوسفي ،قراءة في المصطلح النقدي ،مجلة جامعة الأقصى،المجلد الرابع عشر ،العدد الأول ینایر 1
.45،ص2010،

. 468إبراھیم ،المطابقة والاختلاف ،صعبد الله  2

2،1993طھ عبد الرحمن ،تجدید المنھج في تقویم التراث ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء المغرب ،ط3
.13،ص

. .45محمد لطفي الیوسفي ، قراءة في المصطلح النقدي، :ینظر 4

.571عبد الله إبراھیم ،المطابقة والاختلاف ،ص 5
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الذي یتصل به وكلما "وبین دلالته في موطنه الأصلي ،یعكس علاقة المصطلح بالحقل 
لأصل ،أبهم مفهومه وسهل إضفاء دلالات غریبة علیه بما أخرج المصطلح عن حقله ا

یعرضه للانتهاك لانعدام ضوابط علمیة تحافظ علیه من ناحیة وتعمل على تطویره من 
.1"ناحیة أخرى 

وبإخراج مصطلح النص في الثقافة العربیة عن حقله الأصل والدال على الضبط والتحدید 
سیعاود مأزق "موسومة بالإنشائیة والاحتمال والتأویل وإلغازه وإضفاء  معان غریبة عنه 

المصطلح الظهور بشكل أكثر عنفا و أشد ویلا ومضاء عند تعامل الخطاب النقدي 
،أین غلب الخطاب 2"العربي المعاصر مع المصطلحات المستقدمة من الثقافة الغربیة 

لى عن الحمولات الثقافي العربي الحمولات الغربیة لمصطلح النص وتخلى أو كاد یتخ
اصطلاحي لجمیع "استبعاد"العربیة له كما تشكل في الأصول ،وهو أمر یمكن وصفه بأنه 
،حیث انتهى هذا الإقصاء 3ما له صلة بجهاز المفاهیم المستخدم الآن في الثقافة العربیة 

في ثقافتنا المعاصرة إلى مزید من الاستحواذات عبر تبني مفاهیم ومصطلحات جدیدة 
منابتها دون الإحاطة بالنصوص الإبداعیة التي في ضوئها ابتدع "انتزعت من ،والتي 

، في حین اكتفى الخطاب الثقافي العربي 4"النقاد الغربیون تلك المصطلحات والمفاهیم
بالإحاطة بتلك المصطلحات والمفاهیم المبتدعة من قبل النقاد الغربیین دون محاولة 

.دلا من  تطویع النصوص العربیة لصالحهاتطویعها لصالح الثقافة العربیة ،ب

:حدود  القراءة التفكیكیة .ت
إذا كانت القراءة التفكیكیة لا تقف في تعاملها مع النصوص عند حدود معینة ،فهي القائلة 
بقابلیة النص لقراءات لانهائیة على نحو یسمح للقارئ المفكك تحمیله ما شاء من دلالات 

،وذلك عبر البحث في مضامین النصوص 5اللامحدود،والمضي به إلى عالم التأویل

.572،ص المرجع السابق 1

45محمد لطفي الیوسفي ،قراءة في المصطلح النقدي ،ص 2

.574عبد الله إبراھیم ، المطابقة الاختلاف ،ص:ینظر 3

45.محمد لطفي الیوسفي ،قراءة في المصطلح النقدي ،ص 4

.687محمد الناصر العجیمي ،النقد العربي الحدیث و مدارس النقد الغربیة ،ص:ینظر 5
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والكشف عما تسكت عنه فإن مظاهر هذا الانفتاح اللامحدود المتاح للقارئ قد یشكل حالة 
آفة الآفات التي یتعرض لها البحث في "من حالات الفوضى القرائیة ،ذلك أن من 

أحكام على ذلك یزید المضامین المسكوت عنها وهو تقویل المؤلف ما لم یقل ، ثم ترتیب
أو نقصان في المیل ،أو ینقص التسرع والتعسف فیها بحسب ما یكون للباحث من زیادة 

،وتبدو هذه الممارسة التفكیكیة في إطلاق العنان للقارئ أثناء فعل القراءة 1"إلى التقویل 
ه ،دون عملیة محفوفة بالمخاطر،لأنها ترید من القارئ أن یقرأ في النص ما یرغب به ویرید

أدنى اعتبارات لما قاله النص ،حیث یمرر القارئ التفكیكي أفكاره وأهواءه و یربطها 
بمثابة بصلة ضخمة لا ینتهي  "بالنصوص ومنطوقاتها بحجة تعددیة المعنى وكأن النص 

وإن السیاق العام ومساق النص لا أهمیة لهما في التأویل ،لأن المقصود لیس .تقشیرها 
و إنما الهدف تحقیق المتعة ولذلك فإنه لا .ما یتحدث عنها النص الوصول إلى حقیقة

اعتبار للتأویلات الأخرى التي لیست ركامات ممنوحة من قبل النقاد للنص لیلائموا بینه 
.2"وبین قیمهم

ولما كانت الممارسة النقدیة عند علي حرب لا تفاضل في قراءتها التفكیكیة بین نص 
تستوي من هذا المنظار، الخطابات العقائدیة على اختلافها "،حیث ...شعري أو فلسفي 

وتعارضها ،لأنها تستخدم جمیعها نفس النظرة الأحادیة إلى الحقیقة ونفس المنطق ، القائم 
،فإننا نتساءل إلى أي مدى یمكن أن تطبق  3"على الحصر والاستبعاد والإدانة والإقصاء 
افة العربیة الإسلامیة ؟؟ وهل یمكن في ظل هذه القراءة على الخطاب العقائدي في الثق

تصور تفكیكي إزالة التعالي والقداسة التي تطبع القرآن الكریم لصالح الحقیقة ؟أو بشكل 
4واضح هل أراد االله عزوجل أن یحجب معانیه ،ویجعل الحقیقة فیما یسكت عنه؟؟

نهجیة والحفریة أن تقدم أو أركون بآلیاتها الم،وإذ تحاول القراءة التفكیكیة عند علي حرب
فحسب، فإنها تمرر ذلك بدعوى أن "كنص بیاني "أهواءها في تعاملها مع القرآن الكریم 

.139طھ عبد الرحمن ،تجدید المنھج في تقویم التراث ،ص 1

محمد مفتاح ،مجھول البیان :،نقلا عن 78عزیزمحمد عدمان  ،حدود الانفتاح الدلالي في قراءة النص الأدبي ،ص2
.101،ص1،1990دار توبقال للنشر ،الدار البیضاء،المغرب،ط،

.17علي حرب ،نقد النص ،ص  3

165من المؤلفین ، قراءات في فكر وفلسفة علي حرب ،مجموعة : ینظر 4
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المجازات والاستعارات تطغى في النص القرآني على الأدلة والبراهین ؛یستنتج عن ذلك "
ى أن العقل الذي ینبني علیه هذا النص هو أقرب إلى العقل القصصي و الأسطوري منه إل
1"العقل الاستدلالي المنطقي ،،نظرا إلى أن إدراكاته العقلیة لاتنفصل عن الخیال والوجدان

،وكأن القرآن الكریم لیس إلا سلسلة من النصوص البیانیة الجمالیة الخالیة من النصوص 
.الإخباریة والتشریعیة 

مع النصوص  والقراءة بهذا التصور هي قراءة تضع النصوص القرآنیة موضع المماثلة 
الإنسانیة الإبداعیة لأنها محكومة بهواجس إزالة عائق القدسیة عن القرآن الكریم ؛ومدفوعة 

، 2"نصاً له بنیته الأسطوریة وله فعالیته الرمزیة وطاقة بیانیة جمالیة "للتعامل معه بوصفه 
لعبادات لا باعتباره كتابا منزلاً من االله عزوجل تستنبط منه أحكام وتشریعات لتنظیم ا

والفرائض والواجبات للإنسانیة جمعاء ،ومنه إذا كانت القراءة التفكیكیة تزعم أن الحقیقة 
وراء  النص فهل أن القرآن الكریم یمارس ألاعیبه و أوهامه كما تفعل النصوص الأدبیة 
؟،وكیف یرید ناقدنا التفكیكي إجراء مفاهیم ومصطلحات التي وقع منها النظر في نصوص 

وفي ضوء دعوة .على نص متعال ونعني بهذا القرآن الكریم  )آثار أدبیة(بداعیة غربیة إ
علي حرب لممارسة التفكیك مع جمیع النصوص بدون خطوط حمراء فإننا نتساءل هل أن 

.ص هي من یحدد المنهج أم العكس ؟؟طبیعة الن

.184ص.1،2000طھ عبد الرحمن ،روح الحداثة ،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء المغرب ،ط 1

.60علي حرب ،نقد النص ،ص 2
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خــــــاتمــــــة

الفكر العربي المعاصر من منظومات الحداثة العربیة بنسختها الغربیة إلى آلیات إن تحول 
كثیرة فلسفیة وفكریة االحداثة الغربیة الاستهلاكیة ، یعد فعلا ثقافیا بارزا ،استغرق تجارب

ومتنوعة ، ولما كانت التجربة النقدیة عند المفكر والفیلسوف اللبناني علي حرب تمثل هذا 
لحدث التفكیكي بآلیاته الحفریة والجینیالوجیة ، فإن استحضار هذه التجربة   التحول نحو ا

و إخضاعها للمساءلة النقدیة ، قد یشكل ممارسة نقدیة فاعلة للباحثین مع المفاهیم 
التفكیكیة واستنطاقها أین یمثل علي حرب قطباً فكریا مثیراً للجدل ، مارس الفعل الفكري 

غیره وحاول أن یقدم قراءة مغایرة سعت لقلب المفاهیم و النقدي بدعوى الاختلاف عن
لتدلیل على عدم نجاعة أدوات وآلیات الفكر العربي ،وهو لالتشكیك في مطلقات العقل 

للعقل الغربي أمثولة لنقد العقل .... على هذا النحو یجعل من نقد نیتشه ودریدا وفوكو 
.العربي 

الأخر انشغالا أساسیا ینفذ منه إلى مجالات وإذ یشكل نقد النص عند علي حرب هو 
حیویة واسعة لما تمثله أهمیة مصطلح النص في الخطاب النقدي العربي المعاصر و 

فإن نقد النص عند ".المفهوم /المصطلح"الإشكالات التي یطرحها على صعید ثنائیة 
ي نصوصه الفكریة المفكر اللبناني یمثل ممارسة بیانیة بامتیاز ، حیث یقدم الناقد التفكیك

ولعل هذا الفعل هو حالة من حالات المماهاة مع الفكر ،والفلسفیة في إطار أدبي خالص
إلى عالم المجاز والتأویل على حد تعبیر مجال الیقین ذي أخرج الفلسفة من النیتشوي ال

علي حرب إلا أن الكتابة الفلسفیة النقدیة عند مفكرنا العربي ،غالبا ما كانت تقع على 
والغیاب أو الحضور والاستلاب ،والخیال أو الحقیقة ،حدود اللامعقول أو المعقول 

أوالارتداد،وهو ما یجعلها مفتوحة على آفاق المساءلة النقدیة المتواصلة لأنها ببساطة 
.مرهونة بمنظومة فكریة دائمة التحول 
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لعلي حرب موضوعا "1النص والحقیقة" ولما كانت المساءلة النقدیة في دراستنا قد اختارت
فإن هذه الدراسة قد أخذت منحى ،لاشتغالها على مفهوم النص عند ناقدنا التفكیكي

تاریخیا تتبعنا فیه مصطلح النص بین الأصول العربیة والغربیة حتى ندلل على التحولات 
مكان مقاربة الجذریة التي أصابت مصطلح النص في منابته العربیة ، ومن ثم سیكون بالإ

مابعد حداثي ضمن الخطاب النقدي العربي المعاصر عموما ، وعند في تحوله" ص الن" 
علي حرب على وجه الخصوص ، حیث انتهت مقاربتنا التاریخیة بآلیات التحلیل و 

إلى جملة " علي حرب " ن المنظور التفكیكي عند  مفهوم النص الوصف و المقارنة لم
عند علي حرب  في ممارسته النقدیة " النص "معینة اتسم بها امن النتائج تعكس مظاهر 

والفكریة و الفلسفیة ، و غالبا ما أظهرت هذه النتائج جملة من التباینات في الخطاب 
أو بآخر لسمات المنجز النقدي ،النقدي لدى المفكر التفكیكي و التي هي انعكاس بشكل

:على النحو التاليفي الخطاب الثقافي العربي المعاصر ویمكن أن نجمل هذه النتائج 

یتبنى علي حرب في ممارسته النقدیة المفهوم المعاصر للنص ،من المنظور الغربي -
التفكیكي ،وهو بهذا یرید العبور من منطق المماهاة مع النصوص حسب تصوره ،ومن ثم 
ارتیاد التجربة الغربیة ما بعد حداثیة التي تقوم على استنطاق النصوص و الكشف عن 

فیها على حد تعبیر التفكیكین أین یلجا المفكك لاستثمار عدة ما بعد حداثیة من المحجوب 
و جینالوجیة في تعامله مع النصوص حیث یخضع القارئ النص ،وحفریة،أدوات تفكیكیة 

.إلى انفتاح دلالي لا محدود

ى تفكیكیا جانب نظري كان یأخذ منحتمیز مفهوم النص عند علي حرب بجانبین -
ت أساسیة منها الاعتماد على المسلمات التفكیكیة التي تعتمد في تقویض لاعتبارا

الخ ، أما الجانب التطبیقي عند علي .....النصوص ، كتعددیة المعنى والاختلاف ، 
حرب ، فكان محكوما بمنظومة تحلیلیة بنائیة كثیرا ما أوقعت علي حرب في تناقضات 

النص ، وربما یعود هذا لمسلمة هامة لابد منهجیة فادحة تنسف التأسیس النظري لمفهوم 
لنا و أن نعترف بها ، وهو أن المفكر التفكیكي لم یمارس فعل التجاوز فعلیا في أقواله 
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متعلقة بالمشروع الحداثي العربي و المرتبط أساسا االتي كثیرا ما كانت تكشف مواطن
. بهواجس البناء و التحدیث 

مستواه النصي مابعد الحداثي ، هي محاكاة قد تخلق الكثیر محاكاة النموذج الغربي في -
من الممارسات التعسفیة في حق النصوص العربیة الإبداعیة ، حیث یبدو الهاجس 
التنظیري لهذا المفهوم غافلا عن حقیقة غیر محتجبة ، وهي أن المفاهیم و المصطلحات 

ة لظروف النصوص العربیة ، الغربیة لها راهنیة زمنیة محددة ، وهي ولیدة ظروف مغایر 
میولوجیا یفي درس الس" الكتابة الأدبیة " أو " النص"فإن كان رولان بارث یجري مفهوم 

فذلك لأنه أجراه على نصوص إبداعیة غربیة مثل الجیل السحري لتوماس مان ، أو 
، و إن كان حقل الإمكانات في " موت المؤلف "سارزاین لبلزاك  والذي  انتهى لمصطلح 

الخ ..........ن الروایة قد أجراه میلان كوندیرا على نصوص إبداعیة غربیة لكافكا ف
.فكیف یتم إجراءه على نص القرآن الكریم ؟؟؟؟؟ 

و حسن ،أثناء الممارسة التفكیكیة في نقده لنصوص كبار المفكرین العرب أمثال أركون-
كثیرا ما كان علي حرب الخ ،.....أو الصادق النیهوم ،و نصر حامد أبوزید ،حنفي

ینخرط تماما مع مشاریع  فكریة بعینها أو یثمن مجهوداتها في حین من المفترض بمنطوق 
التفكیك أن یقوض بناءاتها و یكشف المستور فیها و المختلف ، وهذا عین اللبس الذي 
كان یقع فیه علي حرب ؟؟ تبدو هذه الممارسة واضحة و جلیة أثناء تعامله مع أركون 

.یرا ما كان یستحضر مرامیه المتعلقة بحفریاته التي یطبقها على القرآن الكریم فكث

انتقال الفكر العربي المعاصر من النسخة الحداثیة العربیة إلى آلیات مابعد الحداثة -
و ،الاستهلاكیة یثبت دائما و أبدا أن الفكر العربي لم یتحرر بعد من إمبریالیة المحاكاة

ة عنه ، و أن الممارسة النقدیة العربیة ستبقى و یبمنظومات فكریة غر سطوة الانتماء ل
مصطلحاته من و ستظل رهینة لفعل المماهاة ،ما لم یستنبت الفكر النقدي العربي مفاهیمه 

تربته الخصبة ، حتى یكون بمقدوره فیما بعد تطویع المفاهیم و المصطلحات المستجلبة 
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التي یفتعلها " التهجین " ها بدلا من عملیات لصالح المنظومة المصطلحیة التي أنتج
. بدعوى اللحاق بالركام المفاهیمي الغربي المتناسل في كل لحظة 

نظري طموحینهض على مجرد ولما كان نقد النص عند المفكر والفیلسوف علي حرب 
تفكیكي ، وممارسة تطبیقیة لازالت تستنفذ  سمات ومفاهیم الأثر الأدبي  دون النص ، 

وراته ما بعد حداثیة التي ضیعت الأصل و استبدلته بنسخ متكررة ، على حد تعبیر بتص
جان بوردیار، فإننا نتساءل إلى متى سیظل الخطاب النقدي العربي محكوماً بهواجس 

النسخ الزائفة؟؟   

قائمة المصادر والمراجع
:المصادر
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عند " النص"من خلال مقاربة مفهوم " المفهوم والمصطلح " تقف دراستنا على حدود 

،حیث اتخذت " 1النص والحقیقة " في كتابه " علي حرب "المفكر الفیلسوف التفكیكي 
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عنوانا " علي حربل" 1ءة في كتاب النص والحقیقة النص وإشكالیة القرا"هذه الدراسة من 
والمتضمنة  فصلین  أین یرصد الفصل الأول  ،دلالة النص في أصوله العربیة والغربیة 
وتحدید أشكال التباین بینهما سواء في الثقافة العربیة أو الثقافة الغربیة ،ومن ثم سیتم تتبع 

ثة الغربیة من خلال التفكیك كممارسة نقدیة المفاهیم الجدیدة التي أفرزتها ما بعد الحدا
تشتغل على النصوص ومنه التحول إلى مفهوم مغایر للنص في الثقافة الغربیة حیث 

.....شكلت المسلمات التفكیكیة أطواراً معاصرة للتعامل مع النص والمعنى والمؤلف 
الغربي ویقف الفصل الثاني للدراسة على هذه الأطوار الجدیدة للنص في مفهومه 

في محاولة تفكیكه لجمیع النظم والأطر التي "علي حرب "المعاصر عند الناقد التفكیكي 
وتظهر الدراسة التأسیس النظري ،تحكم النصوص وتعریة ما تحجبه  وراء منطوقاتها 

ت الغربیة التي یصدر عنها ،و أیضا المرجعیاالمفكرالنص ما بعد الحداثي عند لمفهوم
علي "في تبنیه للنص من المنظور التفكیكي وتكشف الدراسة في نقدها لمفهوم النص عند 

المباینة الواضحة بین التصور النظري للمفهوم والممارسة التطبیقیة ،حیث تنتهي "حرب
نظري هاجسمجرد"علي حرب "دراستنا إلى جملة من  النتائج أهمها أن النص عند 

التطبیقي و لایزال یقف على حدود المماهاة مع النموذج الغربي تفكیكي لم یبلغ بعد مستواه 
.للنص على الأقل في تشكیله النظري 

Résumé

Notre étude s'arrête aux limites du terme et du concept  dans l'approchement
de la signification du texte chez le philosophe et le penseur " Ali HARB"
dans sans livre " le texte et la réalité 1 ", ou l'étude prenne du texte et la
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problématique de la lecture dans le livre "le texte et la réalité1" chez "Ali
HARB" un titre qui contient deux chapitres ou il embusquer dans le premier
chapitre l'expression du texte dans ça descendance arabe et occidental et spécifier
les formes de dissemblance entre les deux, autant la culture arabe ou la culture
occidental, ensuite en vas suivrais les nouvelles définitions qu'elle secréter après
la modernité occidental  au niveau du déconstruction autant qu'une pratique
critique fonctionné sur les textes ainsi la transformation au différente
dénomination du texte dans la culture occidental ou la déconstruction des
dogmes compose des types contemporaines pour traiter avec le texte, le sens et
l'auteur …
La deuxième partie de l'étude se revanche sur les nouvelles phases  du texte dans
son occidental et contemporain sens chez le penseur "Ali HARB", dans ça
tentative de déconstruction de toutes les systèmes et les bordures qui tyrannise
les textes et dénuder  tout ce qu'elle couvre au delà de leur sens.
L'étude ce apponte la constitution théorique de la signification du texte au-delà
modernité chez "Ali HARB", et aussi les bibliographies occidental qui émettre a
elle dans son adoption du texte au fuyant de déconstruction, l'étude  percer dans
son critique de la signification du texte chez "Ali HARB" la disproportion  bien
claire entre le concept théorique de la signification  et l'usage pratique, ou notre
étude ce termine le plus important de la totalité des résultat c'est que le texte
chez "Ali HARB" est dépourvue théoriquement démantèlement  ne dénoncé
pas son niveau pratique et il reste dresser a l'extrémité  des essimulation  avec le
modèle  occidental  du texte au moins dans ça théorique  reconstitutionnel.


